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�دهام كريم شبيب أبو خشبه الفضليد.  �

  الأستاذ المشارك بقسم الفقه المقارن والسياسة الشرعية

  جامعة الكويت - ة الشريعة والدراسات الإسلامية بكلي 

��dr.edham@gmail.comالبريد الإلكتروني: �

 ١٩هذا البحث يعنى بدراسة وبحث أثر تداعيات جائحة فيروس كورونا المستجد  المستخلص:

ــة وعلــى احتكــار  ــة الأدوي ــة ، والمعالجــة والمكافحــة للجائحــةالســلع الطبي ــة الأمعرف حكــام الفقهي

مـن صـعوبات م عليهـا، واكـح، ومن أهم مشكلات هذا البحث الاجتهاد في تنزيـل الأذلكب المتعلقة

المناسـب شح المصادر في واقع هذه النازلة، ومن أهـم أهـداف البحـث الوصـول إلـى حكـم البحث 

منهج الاستقراء والتحليل المبني  المنهج المتبع في البحثو ،هذه النازلة وفق قواعد الفقه الإسلاميل

المحـرم لـه شـروط تناولهـا الفقهـاء بالبحـث  أن الاحتكـار هومـن أهـم نتائجـ ،صول الشرعيةعلى الأ

عند ضـيق الحـال محـرم، وأوصـي  المعالجة للجائحةالسلع الطبية الأدوية ووأن احتكار  ،والمناقشة

إلى  الباحثين بالعناية بدراسة آثار تلك النازلة بدراسة مطولة تتناول جوانب كثيرة مرتبطة بها للوصول

 نتائج نافعة ومثرية للمكتبة الفقهية.

 ملات مالية.امع ،بيع السلع ،احتكار ،فيروس كورونا ،جائحة :يةاحتمفالكلمات ال
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Impacts of novel coronavirus-19 pandemic on the monopoly of 
medical and essential goods in the Islamic jurisprudence (Fiqh) 

Dr. Edham alfadhli 
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 college of sharia and Islamic study, Kuwait university 

Email: dr.edham@gmail.com 

Abstract: This research is concerned with studying the impacts of the novel 
coronavirus disease -19 (COVID-19) pandemic on the monopoly of essential and 
medical goods, and the Islamic ruling of this pandemic. One of the most important 
problems in this research is the diligence in judging and the poor sources of this 
pandemic. The most important goals of this research is to achieve the ruling of this 
pandemic according to the rules of {Islamic jurisprudence (Figh)}. In this research, I 
took the induction method and the analysis that rely on legal assets. The most 
important results in this research is that, the forbidden monopoly has conditions that 
have been discussed by the jurists, and that the monopoly of medical and essential 
goods in case of indigent life is forbidden. The researchers have recommended to 
study the effects of this pandemic in a way that deals with many aspects that related to 
this pandemic in order to reach beneficial and enriching results to the fiqh library. 

Key words: pandemic, coronavirus, monopoly, selling goods, financial 
transaction. 
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ونعــوذ بــاالله مــن شــرور أنفســنا ومــن  ،هإن الحمــد الله نحمــده ونســتعينه ونســتغفر

وأشـهد أن لا إلـه  ،ومن يضلل فلا هادي لـه ،من يهده االله فلا مضل له ،سيئات أعمالنا

 .وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ،إلا االله وحده لا شريك له

                                  ] ١٠٢آل عمران[. 

                                         

                                    ] ١النساء[. 

                                          

                               ]٧١ -٧٠ :حزابالأ[. 

 :أما بعد

وشـر الأمـور  ،وخير الهدي هدي محمـد  ،فإن أصدق الحديث كلام االله 

 وكل ضلالة في النار. ،وكل بدعة ضلالة ،وكل محدثة بدعة ،محدثاتها

 ١٩- فيـروس كورونـا المسـتجد أُطلـق عليـه  ،م العالم بأكملهوباء عَ  مؤخرالقد ظهر 

)COVID-19(، وكان لاجتياح هـذا الوبـاء  ،عالمية بأنه وباء عامصنفته وكالة الصحة ال

توقف فكان من آثار ذلك  ،أثر في جميع جوانب حياة الناس على مستوى العالم أجمع

والتبادل التجاري والصناعي بـين دول  ارة العالميةتعطل التجو ،الأعمال والصناعات

ظهر معه من و ،الدول على اقتصادياتالبالغ ثر الأمما كان له  ،في جوانب كثيرةالعالم 

 والسـيطرة والاسـتحواذ علـى الأسـواق ،يستغل هذه الأزمات العالميـة لزيـادة رصـيده

ــة ــة واحتكــار وخاصــة في عــالم صــناعة الــدواء  ،والاســتبداد بالأربــاح ،التجاري الأدوي
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من السلع  الناس إليه ما يحتاج بل بلغ الاحتكار أغلب ،المعالجة للوباء السلع الطبيةو

 في الإضرارله الأثر الواضح كان مما  ،في مواجهة هذه الجائحة والمنقولات والبضائع

فيــروس أثــر جائحــة (لــذلك أحببــت المشــاركة بهـذا البحــث والــذي هــو بعنـوان  ،بهـم

ــتجد  ــا المس ــار في  ١٩ -كورون ــة واحتك ــة الأدوي ــلع الطبي ــة الس ــة والمكافح المعالج

وأن  ،االله تعـالى السـداد والتوفيـقراجيـا مـن  ،)طبي المعاصرالفقه الضوء في  للجائحة

 لمكتبة الفقهية.افي إثراء هذا العمل  سهمي

 :مشكلات البحث* 

  لــذلك أثــر في  ظهــر )١٩المســتجد (كوفيــد جائحــة فيــروس كورونــا  وقــوعبعــد 

وتــداعيات انعكســت علــى  ،والحيــاتي حيــاة النــاس ونشــاطهم التجــاري والاقتصــادي

المعالجـة والمكافحـة السـلع الطبيـة الأدويـة ور احتكـار اثـالآ هـذهومن  ،الإضرار بهم

وبما أن تنزيل الأحكـام علـى النـوازل والأحـداث يرجـع إلـى أصـل  ،لفيروس كورونا

فإن بذل الوسع والاجتهاد للتوصل إلى حكم  ،ثم الحكم عليه ،معرفة الواقع وتصوره

 لذا ،لموأصعب المشكلات التي يحتاط فيها أهل الع ،النازلة من أهم أبواب الاجتهاد

ل إلـى الحكـم المناسـب وكانت أبرز المشكلات في هذا الباب البحـث العميـق للوصـ

 .للواقعة

 :أهداف البحث* 

النــوازل المعاصــرة وبحثهــا علــى وفــق المــنهج الفقهــي وربطهــا بواقــع  ةدراسـ -

 الناس.

 التوصل إلى بيان الحكم الشرعي المبني على قواعده وأصوله في النازلة. -

 الشرعية بالبحوث العلمية المحكمة. الطبية  إثراء المكتبة الفقهيةالمشاركة في -
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 :الدراسات السابقة* 

 :حسب ما وقفت عليه

 ماجد أبو رخيه. إعداد الدكتور: الاحتكار دراسة فقهية مقارنة. -

 أحمد عرفه. إعداد الدكتور: الاحتكار دراسة فقهية مقارنة. -

عاصــرة. إعــداد الــدكتور إســماعيل احتكــار الــدواء في ضــوء المســتجدات الم -

 ٨والمنشور في مجلة العلـوم الشـرعية التابعـة لجامعـة القصـيم المجلـد  .غازي مرحبا

 .م٢٠١٥ - ـه١٤٣٦رجب  ٣العدد 

دون تطبيـق علـى  ،تنـاولا الاحتكـار بشـكل عـام ين الأولين فقدبحثلل أما بالنسبة

ر لم يناقشا أقـوال الفقهـاء وفي شروط الاحتكا ،هذا يحال معينة كما هو الحال في بحث

بحثـي في و ،وإن كان البحـث الأول تنـاول جانبـا مـن ذلـك ،في المسائل المختلف فيها

 ورجحت ما رأيته راجحا.في ذلك هذا ناقشت أقوال الفقهاء 

 ،أما البحث الثالث فقـد تنـاول احتكـار الـدواء في ضـوء المسـتجدات المعاصـرة

م احتكـار الـدواء) ومـا تناولـه الفقهـاء قـديما في وكان بحثا سبّاقا في تناول مسألة (حكـ

وإن كان خاصا في جانب (احتكـار الـدواء)  -إلا أن هذا البحث  ،مسألة احتكار السلع

وأما  ،إلا أنه عام في جانب نوع الدواء والأدوية المستعملة في العلاجات والاستشفاء -

لاج يعتبر اليوم ضـرورة لحيـاة إنما هي في دواءٍ وع ،المسألة التي تناولتها في بحثي هذا

 فبحثنا هذا أخص في هذا الجانب. ،بل أصبح في منزلة القوت للناس ،الناس وصحتهم

 منهجي في البحث: * 

 بـدأت بتعريـفف، ا البحث المنهج الاستقرائي التحليلي التأصـيليذسلكت في ه

 ثــم عرضــتالاحتكــار ومعرفــة محلــه وحكمــه وشــروطه، تعريــف والبحــث،  عنــوان
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 ومـا فيهـا وأدلـة كـل قـول بتأصـيل وتحليـل،وأقـوال الفقهـاء المتعـين بحثهـا ائل المس

مـن و المسائل في ومناقشة أدلة كل قوله الأدلة وما دلت عليه، ذمن ه اءالعلم استنبطه

مع التزام مـنهج التوثيـق لمـا نقلـت مـن المصـادر الأصـيلة، قول الراجح، رجيح التثم 

 ذلك.ثار وفق المنهج المتبع بمثل وعزوت الآيات، وخرجت الأحاديث والآ

 :خطة البحث* 

 وقد جعلت خطة هذا البحث على النحو الآتي:

 ومشـكلات البحـث وأهدافـه ،وفيها أهمية الموضـوع وسـبب اختيـاره ،المقدمة، 

 وخطة البحث ومنهجه. ،والدراسات السابقة

 بثلاثة مطال وفيه ،وعلاجه ،في تعريف جائحة فيروس كورونا :المبحث الأول: 

 لغة واصطلاحا. جائحةالتعريف  :المطلب الأول 

 التعريف بفيروس كورونا :المطلب الثاني. 

 العلاج المتاح لجائحة فيروس كورونا :المطلب الثالث. 

 ثلاثـة  وفيه ،تعريف الاحتكار ومحله وصوره واحتكار الدواء :في :المبحث الثاني

 :مطالب

 تعريف الاحتكار لغة واصطلاحا. :المطلب الأول 

 محل الاحتكار وصوره :المطلب الثاني. 

 احتكار دواء وعلاج فيروس كورونا. :المطلب الثالث 

 وفيه ثلاثة مطالب:، المحرم منه حكم الاحتكار وشروط :في :المبحث الثالث 

 حكم الاحتكار :المطلب الأول. 

 شروط الاحتكار المحرم :المطلب الثاني. 
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 دواء رونـا في حكـم احتكـار أثر تداعيات جائحـة فيـروس كو :المطلب الثالث

 .وعلاج الجائحة

 وفيها أهم النتائج والتوصيات :الخاتمة. 

* * * 
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 وفيه ثلاثة مطالب:

 :واصطلاح� تعريف الجائحة لغةً  :المطلب الأول* 

ة التـي تجتـاح والنازلة العظيم ،الشدة :وهي ،فالجائحة من الجوحة :أما في اللغة

 :ا المصيبة تحل في مال المرء. يقالذالآفة. وك :أيضاالمال من سنة أو فتنة. والجائحة 

جاحت الآفة المال تجوحه جوحا إذا أهلكته. وتجيحه جياحـة فهـي جائحـة والجمـع 

ومنه حديث: نهى عن بيع السـنين وأمـر  ،هب الثمر بأمر سماويذ ذاوهي ما إ ،جوائح

 .)١(بوضع الجوائح

ه المعـاني هـو أن الجائحـة ذلعل المعنى المرتبط بالتعريف الاصطلاحي من هـو

  الشدة والنازلة العظيمة التي تهلك الإنسان أو المال. :هي

ذهـب الثمـر أو بعضـها مـن أمـر سـماوي بغيـر كل مـا أ :فهي :وأما في الاصطلاح

 .جناية آدمي

 .كل آفة لا صنع لآدمي فيها :وقيل

سـواء  ،كل ما لا يُستطاع دفعـه مـن الآفـات إن عُلـم بـه :بأنها :وقيل أعم من ذلك

                                           
؛ )٢٧٦(ط للفيروزآبـادي ؛ القاموس المحي)٤١٠ -٢/٤٠٩(انظر: لسان العرب لابن منظور    )١(

 والحـديث أخرجـه أبـو داود في السـنن كتـاب البيـوع والاجـارات. .)٤٤(المصباح المنيـر للفيـومي 

). وهو حديث صحيح أصـله في صـحيح مسـلم جـاء النهـي فيـه ٣٣٧٤باب: في بيع السنين (ح

 ).١٥٥٤) وجاء وضع الجوائح في (ح١٥٣٦عن بيع السنين في (ح
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أو بغير فعله كالبرد والحـر والـثلج والمطـر  ،أكان بفعل الآدمي كالجيوش واللصوص

 .)١(والجراد ونحو ذلك

وهذا التعريف الأخير هو التعريف المختـار لكونـه جامعـا لكـل معـاني الجائحـة 

  عند الفقهاء.

 

 :افيروس كورونب التعريف :طلب الثانيمال* 

فيروســات كورونــا هــي فصــيلة كبيــرة مــن الفيروســات التــي قــد تســبب المــرض 

 للحيوان والإنسان.

ومن المعروف أن عدداً من فيروسات كورونا تسبب لدى البشر حالات عـدوى 

التي تتراوح حـدتها مـن نـزلات الـبرد الشـائعة إلـى الأمـراض الأشـد  ،الجهاز التنفسي

والمتلازمـة التنفسـية الحـادة الوخيمـة  ،شرق الأوسط التنفسـيةمثل متلازمة ال ،وخامةً 

 (السارس).

 .١٩-ويسبب فيروس كورونا المكتشف مؤخراً مرض فيروس كورونا كوفيد

 :١٩-ما هو مرض كوفيد

ولـم  ،هو مرض معد يسببه فيروس كورونا المكتشف مـؤخراً  ١٩-مرض كوفيد

لمسـتجد قبـل انـدلاع ذلـك في يكن هناك أي علم بوجود هذا الفيروس وهذا المرض ا

 . م٢٠١٩مدينة يوهان الصينية في كانون الأول من ديسمبر 

                                           
؛ )١٦٠(حات الماليـة والاقتصـادية في لغـة الفقهـاء للـدكتور نزيـه حمـاد انظر: معجم المصطل   )١(

 .)٧٢(القاموس الفقهي لغة واصطلاحا لسعدي أبو جيب 
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مجمــع الفقــه الإســلامي الــدولي المنبثــق عــن منظمــة التعــاون مــن صــدر وقــد 

والتـي عقـدت عـبر تقنيـة  ،الإسلامي توصيات الندوة الطبية الفقهية الثانية لهـذا العـام

تحـت عنـوان  ،٢٠٢٠بريـل إ ١٦ الموافـق ـه١٤٤١شعبان  ٢٣ مؤتمرات الفيديو يوم

) وما يتعلـق بـه مـن معالجـات طبيـة وأحكـام ١٩فيروس كورونا المستجد (كوفيد ــ «

 .»شرعية

مرض الفيروس التاجي « :ا وقراراتها التعريف بهذا المرض بأنهتوصياتهفي وجاء 

هو التهاب في الجهاز التنفسـي بسـبب فيـروس  ١٩المعروف اختصاراً بكوفيد  ٢٠١٩

تاجي جديد، وقد أعلنت منظمة الصحة العالمية رسمي� أن هذا الوبـاء جائحـة عالميـة 

م. ويظن أن الفيروس حيواني المنشأ في الأصـل، ولكـن الحيـوان ٢٠٢٠مارس  ١١في 

الخازن غيـر معـروف حتـى الآن بشـكل مؤكـد وهنـاك شـبهات حـول الخفـاش وآكـل 

واسع الانتشار. وتتراوح العـدوى بـين  النمل، وأما انتقاله من إنسان لآخر فقد ثبت أنه

حامل الفيروس من دون أعراض إلى أعراض شديدة. تشمل الحمى والسعال وضـيق 

التنفس (في الحالات المتوسطة إلى الشديدة)؛ قد يتطور المرض خلال أسبوع أو أكثر 

من معتدل إلى حـاد. ونسـبة كبيـرة مـن الحـالات المرضـية تحتـاج إلـى عنايـة سـريرية 

% ٣% إلــى ٢ومعــدل الوفيــات بــين الحــالات المشخصــة بشــكل عــام حــوالي  مركــزة؛

ولكنها تختلف حسب البلد وشدة الحالة. ولا يوجد لقـاح متـاح لمنـع هـذه العـدوى. 

وتبقى تدابير مكافحة العـدوى هـي الدعامـة الأساسـية للوقايـة (أي غسـل اليـد وكظـم 

فة إلـى مـا يسـمى بالتباعـد السعال، والتباعد الجسدي للذين يعتنون بالمرضى بالإضـا

الاجتماعي بين الناس). والمعرفة بهذا المرض غير مكتملة وتتطور مع الوقت؛ علاوة 

ــن  ــر م ــع في كثي ــول وتتجم ــة تتح ــات التاجي ــروف أن الفيروس ــن المع ــك، فم ــى ذل عل
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 .)١(»ةالأحيان، وهذا يمثل تحد مستمر لفهمنا للمرض وكيفية تدبير الحالات السريري

 :١٩-رض كوفيدما هي أعراض م

في الحمـــى والإرهـــاق  ١٩-تتمثــل الأعـــراض الأكثــر شـــيوع� لمـــرض كوفيــد

 ،أو احتقـان الأنـف ،والسعال الجاف. وقد يعاني بعض المرضى من الآلام والأوجـاع

 أو الإسهال. ،أو ألم الحلق ،أو الرشح

ويصـاب بعـض النـاس  ،وعادة ما تكـون هـذه الأعـراض خفيفـة وتبـدأ تـدريجي�

 ن أن تظهر عليهم أي أعراض ودون أن يشعروا بالمرض.بالعدوى دو

ــة  ــكلات طبي ــخاص المصــابين بمش ــنين والأش ــابة المس ــالات إص ــزداد احتم وت

 بأمراض وخيمة.  ،أساسية مثل ارتفاع ضغط الدم أو أمراض القلب أو داء السكري

 :١٩-كيف ينتشر مرض كوفيد

شـخاص عـن طريـق الأ ١٩-يمكن أن يصاب الأشخاص بعـدوى مـرض كوفيـد

الآخرين المصابين بالفيروس. ويمكن للمرض أن ينتقل من شخص إلى شخص عـن 

ســعل الشــخص نطريــق القُطيــرات الصــغيرة التــي تتنــاثر مــن الأنــف أو الفــم عنــدما ي

 أو يعطس. ١٩-المصاب بمرض كوفيد

                                           
انظر: قـرارات وتوصـيات مجمـع الفقـه الإسـلامي المنبثـق عـن منظمـة التعـاون الإسـلامي في    )١(

والمنشـورة في (موقـع  م٢٠٢٠إبريـل  ١٦الموافق  ـه١٤٤١شعبان  ٢٣دورته المنعقدة بتاريخ 

  .https://www.iifa-aifi.org/ar/5254.htm عبر الشبكة العنكبوتية منظمة التعاون الإسلامي)

 :توصـيات النـدوة الطبيـة الفقهيـة الثانيـة لهـذا العـام بعنـوان -مجمع الفقه الإسلامي الـدولي 

» ) وما يتعلـق بـه مـن معالجـات طبيـة وأحكـام شـرعية١٩-ا المستجد (كوفيدفيروس كورون«

(iifa-aifi.org). 
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ويمكـن  ،وتتساقط هذه القُطيرات علـى الأشـياء والأسـطح المحيطـة بالشـخص

عند ملامستهم لهذه الأشياء  ١٩-الآخرون بمرض كوفيد حينها أن يصاب الأشخاص

أو الأســطح ثــم لمــس عينــيهم أو أنفهــم أو فمهــم. كمــا يمكــن أن يصــاب الأشــخاص 

إذا تنفسوا القُطيرات التي تخرج من الشخص المصـاب بـالمرض  ١٩-بمرض كوفيد

 .)١(مع سعاله أو زفيره

 :عراضهل يمكن أن يصاب المرء بالمرض عن طريق شخص عديم الأو

ــي يفرزهــا  ــرات التنفســية الت تتمثــل الطريقــة الرئيســية لانتقــال المــرض في القُطي

عـن طريـق  ١٩-وتتضاءل احتمـالات الإصـابة بمـرض كوفيـد ،الشخص عند السعال

 شخص عديم الأعراض بالمرة.

ولكــن العديــد مــن الأشــخاص المصــابين بــالمرض لا يعــانون إلا مــن أعــراض 

 على المراحل المبكرة للمرض. وينطبق ذلك بصفة خاصة ،طفيفة

عن طريق شخص يعاني مثلاً مـن  ١٩-ولذا فمن الممكن الإصابة بمرض كوفيد

  .سعال خفيف ولا يشعر بالمرض

مـا إذا  ،وبشـكل أكثـر تحديـدًا ،يتوقف الخطـر علـى المكـان الـذي تتواجـد فيـهو

م وبالنســبة لمعظــم النــاس في معظــ ،في هــذا المكــان نتشــرت ١٩-كانــت عــدوى كوفيــد

                                           
 :موقع منظمة الصحة العالمية عبر الشبكة العنكبوتية   )١(

https://www.who.int/ar/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/advice-for-public/q-a-
coronaviruses 

باء السعودية (واس) تحـت عنـوان: (المركـز الـوطني للوقايـة مـن الأمـراض وانظر: وكالة الأن

رجـب  ٢٤ومكافحتها ينجح في كشف التسلسل الجيني لفيـروس كورونـا الجديـد). الريـاض 

 م. ٢٠٢٠مارس  ١٩هـ الموافق ١٤٤١
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 ضعيفا. ١٩-لا يزال خطر الإصابة بعدوى مرض كوفيد ،الأماكن

ومــع ذلــك، هنــاك بعــض الأمــاكن في العــالم (مــدن أو منــاطق) التــي ينتشــر فيهــا 

أعلى لدى الأشخاص  ١٩-المرض حاليا. ويكون خطر الإصابة بعدوى مرض كوفيد

 .)١(الذين يعيشون في هذه المناطق أو يزورونها

 

  :لاج المتاح لجائحة فيروس كوروناالع :المطلب الثالث* 

بعد ظهور هذه الجائحـة وانتشـار هـذا الوبـاء اجتهـد الأطبـاء والخـبراء في الطـب 

وقد قامت منظمـة الصـحة العالميـة بدراسـة هـذا  ،والعلاج لإيجاد الدواء المناسب له

 حـات تقـاوم فيـروساالأمر بالتعاون مع أرقى المراكز الطبية العالمية فتوصلوا إلـى لق

  .١٩كوفيد 

وحمايتهم من  ،وجاء التأكيد على حماية الأنفس والناس جميعا من هذه الجائحة

مجمع الفقه الإسلامي الدولي المنبثق ات وتوصي اتقرارمن خلال  ،انتشار هذا الوباء

التي عقدت عبر تقنية مؤتمرات  الندوة الطبية الفقهيةفي  ،عن منظمة التعاون الإسلامي

فيروس «تحت عنوان  ،م٢٠٢٠بريل إ ١٦ الموافق ـه١٤٤١عبان ش ٢٣ الفيديو يوم

فقد  .») وما يتعلق به من معالجات طبية وأحكام شرعية١٩كورونا المستجد (كوفيد ــ 

لذلك كان هنالك ضرورة لحماية النفس وصحة الإنسان فيجب على  :(ثالثا :جاء فيها

                                           
  :موقع منظمة الصحة العالمية عبر الشبكة العنكبوتية   )١(

https://www.who.int/ar/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/advice-for-public/q-a-
coronaviruses 

وانظر: موقع وزارة الصحة السـعودية علـى الشبكة/الصـحة العامـة/فيروس كورونـا الجديـد 

 COVID-19.(www.moh.gov.sa(كورونا (
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وقد أوجبت  ،راضالمسلمين أن يحافظوا على أنفسهم بقدر المستطاع من الأم

وجعلت إنقاذ النفس حقا لكل  ،الشريعة الإسلامية إنقاذ الأرواح والأنفس من الهلاك

وقد قال  ،داوي بعد حدوثهاتبالوقاية من الأمراض والأسقام قبل حدوثها وبال ،فرد

:  ِا فإنَّ االلهَ تعالَى لم يضع داءًا إلا وضع له الدواءَ إلا داءً واحدً  ،تداووا !(عبادَ االله

[في روايات متقاربة عند البخاري ومسلم وأحمد وأبي داود والترمذي  ،الهرَمُ)

إذ إن الحفاظ على النفس البشرية من مقاصد الشريعة الأساسية  ،والنسائي والبيهقي]

 ،وحفظ النسل ،وحفظ العقل ،حفظ الدين :والتي تشمل بالإضافة إلى حفظ النفس

 :             قال  ،وحفظ المال

         ]كما يحق لجهات ]٣٢ :المائدة ،

ويحق لها القيام بإسعافات وتدخلات طبية  ،الاختصاص إلزام الناس بعلاجات معينة

 ،مما تقتضيه عقيدة المسلم أن المرض والشفاء بيد االله « ذلك أن ،لجائحةخاصة با

وأن التداوي والعلاج أخذ بالأسباب التي أودعها االله تعالى في الكون وأنه لا يجوز 

. »بل ينبغي بقاء الأمل في الشفاء بإذن االله ،اليأس من روح االله أو القنوط من رحمته

) بشأن العلاج الطبي، في دورته السابعة التي ٥/٧( )٦٧(قرار المجمع رقم  :انظر

لذلك يرفض الإسلام ما يسمى  ،عقدت في مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية

والذي يدعو لترك انتشار المرض أولاً والذي سيهلك به  ،بمناعة القطيع أو الجمهور

ذلك لأن في  ،الذين يستحقون الهلاك من كبار سن ومن الذين تعددت أمراضهم

 .)١(�تقاعس عن المعالجة المطلوبة شرع

                                           
سـلامي في قـرارات وتوصـيات مجمـع الفقـه الإسـلامي المنبثـق عـن منظمـة التعـاون الإانظر:    )١(

 =والمنشورة في (موقع م٢٠٢٠إبريل  ١٦الموافق  ـه١٤٤١شعبان  ٢٣دورته المنعقدة بتاريخ 
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وتعتبر من أكبر الجهات المعنية  -وجاء في تقرير لمنظمة الغذاء والدواء الأمريكية 

 :، وفيه ما يلي١٩بيان العلاج المتاح حاليا لكوفيد  -في هذا الشأن 

 التي وافقَت عليها الجهات المختصة وكيف تعمل؟ ١٩ما هي لقاحات كوفيد 

 إدارة سـتقيّم. السـريرية للتجارب خاضعة ١٩ لكوفيد هناك عدة لقاحاتحاليا، 

ـــدواء الغـــذاء ـــة وال ـــائج الأمريكي ـــل التجـــارب هـــذه نت  اســـتخدام علـــى الموافقـــة قب

 ولأن ،١٩ كوفيـد قاحـاتل إلـى ملحّـة حاجـة لوجود نظرًا ولكن. ١٩ كوفيد لقاحات

 إلـى شـهور عـدة بـين تغرقتسـ أن يمكـن الأمريكيـة والدواء الغذاء إدارة موافقة عملية

 كوفيـد ستُصْدِر إدارة الغذاء والدواء ترخيص استخدام طارئ للقاحـات ،سنوات عدة

 أن البيانـات تُظْهِـر أن يجـب. عـادة مطلـوب هـو ممـا أقل بيانات كمية إلى استنادًا ١٩

 إصــدار مــن الأمريكيــة والــدواء الغــذاء إدارة ات آمنــة وفعالــة قبــل أن تــتمكناللقاحــ

 طـارئ اسـتخدام تـرخيص علـى الحاصلة اللقاحات تشمل. طارئ تخداماس ترخيص

 :يلي ما الأمريكية والدواء الغذاء إدارة من

   :١٩ لكوفيد بيوإنتيك المخصص - لقاح فايزر

يـة مـن الأعـراض الناتجـة عـن الوقا في ٪٩٥ بنسـبة فعـال بيوإنتيـك - فايزر لقاح

. فــأكثر ســنة ١٦ ارهمأعمــ تبلــغ الــذين الأشــخاص لــدى ١٩ كوفيــد عــدوى فيــروس

 الــذين الأطفــال لـدى ١٩ كوفيــد فيـروس مــن الوقايــة في ٪١٠٠ بنسـبة فعــال واللقـاح

                                           
  .https://www.iifa-aifi.org/ar/5254.htm عبر الشبكة العنكبوتية منظمة التعاون الإسلامي)=

: توصـيات النـدوة الطبيـة الفقهيـة الثانيـة لهـذا العـام بعنـوان -ي مجمع الفقه الإسـلامي الـدول

» ) وما يتعلـق بـه مـن معالجـات طبيـة وأحكـام شـرعية١٩-فيروس كورونا المستجد (كوفيد«

(iifa-aifi.org) 
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. فــأكثر ســنة ١٢ بعمــر للأشــخاص اللقــاح هــذا. ســنة ١٥و ١٢ بــين أعمــارهم تــتراوح

يومًـا. يمكـن إعطـاء الجرعـة الثانيـة بعـد مـدة  ٢١نهمـا بي يفصـل حقنتين أخذ ويتطلب

 الجرعة الأولى، إذا لزم الأمر.تصل إلى ستة أسابيع بعد 

 :١٩ لكوفيد لقاح موديرنا المخصص

 أعــراض منــع في% ٩٤ بنســبة فعــال موديرنــا أنتجتــه الــذي ١٩ كوفيــد ولقــاح

ب أخــذ ويتطلــ فــأكثر، ســنة ١٨ بعمــر للأشــخاص اللقــاح وهــذا. ١٩ كوفيــد فيــروس

إلـى سـتة  يومًا. يمكن إعطـاء الجرعـة الثانيـة بعـد مـدة تصـل ٢٨حقنتين يفصل بينهما 

 أسابيع بعد الجرعة الأولى، إذا لزم الأمر.

  :١٩لقاح يانسن/جونسون آند جونسون المخصص لكوفيد 

ـــاح هـــذا كـــان ـــة في ٪٦٦ بنســـبة فعـــالاً  الســـريرية التجـــارب في اللق  مـــن الوقاي

يوم� من أخذ اللقاح. كما كان  ١٤ة بأعراض، وذلك بعد المصحوب  ١٩ كوفيد عدوى

 بعـد وذلـك وخيمـة، ١٩ كوفيـد بحالة الإصابة من الوقاية في ٪٨٥اللقاح فعالاً بنسبة 

 فـأكثر، سـنة ١٨ بعمـر للأشـخاص اللقـاح وهـذا. اللقـاح أخذ من الأقل على يومًا ٢٨

) ومراكـز FDAكيـة (الأمري والـدواء الغـذاء إدارة أوصـت وقـد. واحـدة حقنة ويتطلب

اللقـاح في الولايـات  ) باسـتمرار اسـتخدام هـذاCDCمكافحة الأمراض والوقاية منها (

. إذا أخــذت هــذا اللقــاح، فينبغــي تثقيفــك بشــأن ةالمتحــدة لأن فوائــده تفــوق مخــاطر

 المخاطر المحتملة والأعراض المحتملة لمشكلة تنطوي على تخثر دموي.

بيوإنتيـك وموديرنـا الحمـض النـووي الريبـي المرسـال  - تَستخدم كل من فايزر

)mRNAشـوكية كياناتٌ  كورونا فيروسات سطح وقف توجد. ١٩ كوفيد ) في لقاحات 

 النـووي الحمـض علـى المسـتندة ١٩ كوفيد . تعطي لقاحاتS بروتين تسمى الشكل
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 بروتينـات أحـد مـن ضار غير جزء صنع كيفية حول تعليمات للخلايا المرسال الريبي

S .بعد التطعيم، تبدأ الخلايا في صنع أجزاء البروتين وإظهارهـا علـى أسـطح الخلايـا .

يدرك جهازك المناعي أن البروتين دَخيل، وسيبدأ في تكوين استجابة مناعيـة وصُـنع س

 أجسام مضادة.

 يسـتخدم لقـاح هـو ١٩ لكوفيـد لقاح جانسن/جونسن آند جونسـن المخصـص

ات، يأخـــذ العلمـــاء مـــواد وراثيـــة مـــن اللقاحـــ مـــن النـــوع هـــذا في. النـــاقلات تقنيـــة

 مثـل الضـعيفة، الحيـة الفيروسـات نمـ مختلـف نوع في ويدخلونها ١٩ كوفيد فيروس

 خلايـاك، إلـى) الفيروسـي الناقـل( الضـعيف الفيروس يدخل عندما. الغدي الفيروس

 مـن نسـخ لعمل تعليمات خلاياك تعطي ١٩ كوفيد فيروس من جينية مادة يوصل فإنه

علـى أسـطحها، يسـتجيب الجهـاز  S. بمجـرد أن تَعْـرض الخلايـا بروتينـات S بروتين

ــ ــن خ ــاعي م ــبت المن ــة. إذا أص ــاء دفاعي ــا دم بيض ــادة وخلاي ــام مض ــوين أجس لال تك

 .الفيروس ستحارب المضادة الأجسام فإن ،١٩ كوفيد  بعدوى

 أو ١٩ بكوفيـــد لا يمكـــن أن تتســـبب لقاحـــات النـــاقلات الفيروســـية العـــدوى

. أيضــا، لــن تصــبح المــادة الوراثيــة التــي يوصــلها الناقــل جــزءا مــن الناقــل بــالفيروس

 .)١(حمضك النووي

  :المختلفة تاللقاحاأنواع أن  :وجاء في تقرير منظمة الصحة العالمية

هناك ثلاثـة نُهـج رئيسـية لتصـميم لقـاح. وتكمـن أوجـه اخـتلاف الـنُهج فيمـا إذا 

                                           
ف علــى الحقــائق) في ١٩(لقاحــات كوفيــد  انظـر:   )١( ) مــايو Mayo Clinicمستشــفى (موقــع : تعــرَّ

 : نكبوتيةعلى الشبكة العكلينك 

https://www.mayoclinic.org/ar/diseases-conditions/coronavirus/in-depth/coronavirus-
vaccine/art-20484859 
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مـن الجرثومـة  أجـزاء أو مجـرد بالكامـل استخدمت هذه الـنهُج فيروسـ� أو جرثومـة

 لتكـوين التعليمـات توفر التي راثيةالمادة الو تحفز استجابة الجهاز المناعي أو مجرد

  .بأكمله الفيروس لا محددة بروتينات

 :اللقاح بالفيروس المعطل المفعول :نهج الميكروب بالكامل

الطريقــة الأولــى لصــنع لقــاح هــي أخــذ الفيــروس الحامــل للمــرض أو الجرثومــة 

ة أو الحـرارة الحاملة للمرض أو نوع مشابه جداً وتعطيله أو قتله باستخدام مـواد كيميائيـ

أو الإشعاع. ويسـتخدم هـذا الـنهج تكنولوجيـا ثبتـت فعاليتهـا لـدى الإنسـان. فهـذه هـي 

الطريقة المستخدمة لصنع لقاحات الأنفلونزا وشلل الأطفال. ويمكن تصنيع اللقاحات 

علــى نطــاق معقــول. ومــع ذلــك، يتطلــب هــذا الــنهج مرافــق مختبريــة خاصــة لزراعــة 

ويمكن أن تستغرق عملية إنتاج اللقاح وقت� طويلاً نسبي�  الفيروس أو الجرثومة بأمان

  ومن المحتمل أن يقتضي الأمر إعطاء جرعتين أو ثلاث جرعات من اللقاح.

 :اللقاح بالفيروس الحي الموهن

يستخدم اللقاح بالفيروس الحي الموهن شكلاً حي� موهنـ� للفيـروس أو شـكلاً 

والنكاف والحصـبة الألمانيـة واللقـاح المضـاد  مشابه� جداً. واللقاح المضاد للحصبة

للحماق والهـربس النطـاقي همـا مثـالان علـى هـذا النـوع مـن اللقـاح. ويسـتخدم هـذا 

النهج تكنولوجيا مماثلة لتكنولوجيا صنع اللقاح بالفيروس المعطل المفعول ويمكـن 

القبيـل تصنيع هذا اللقاح على نطاق واسع. ومع ذلك، قد لا تكون اللقاحات من هـذا 

  ملائمة للأشخاص المعانين من ضعف الجهاز المناعي.

 :اللقاح بالنواقل الفيروسية

يستخدم هذا النوع من اللقاحات فيروس� مأمون� لنقل أجزاء فرعيـة محـددة مـن 
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الجرثومة موضع الاهتمام تسمى بروتينات حتى تتمكن من حفـز الاسـتجابة المناعيـة 

لك، تُـدرج التعليمـات لتكـوين أجـزاء معينـة مـن دون أن تسبب المرض. وتحقيق� لذ

العامل المُمرض موضع الاهتمام في فيروس مأمون. ثـم يُسـتخدم الفيـروس المـأمون 

كمنصة أو وسيلة لنقـل البروتـين إلـى الجسـم. ويحفـز البروتـين الاسـتجابة المناعيـة. 

النـوع مـن واللقاح المضاد للإيبولا هو لقـاح بالنواقـل الفيروسـية ويمكـن تطـوير هـذا 

  اللقاحات بسرعة.

 :نهج الوحدات الفرعية

اللقاح بالوحدات الفرعية هو لقاح لا يستخدم إلا أجزاء محددة جـداً (وحـدات 

فرعية) من فيروس أو جرثومة يتعين على الجهاز المناعي التعرّف عليها. ولا يحتـوي 

قــد تكــون اللقــاح علــى الميكــروب بالكامــل ولا يســتخدم فيروســ� مأمونــ� كناقــل. و

ــامج  ــة بروتينــات أو ســكريات. ومعظــم اللقاحــات المدرجــة في برن الوحــدات الفرعي

تطعيم الأطفال هي لقاحات بالوحدات الفرعية تحمـي الأشـخاص مـن أمـراض مثـل 

  السعال الديكي والتيتانوس والدفتيريا والتهاب السحايا بالمكورات السحائية.

 :وي)نهج المادة الوراثية (اللقاح بالحمض النو

على عكس النهجـين اللقـاحيين المعتمـدين علـى اسـتخدام ميكـروب مـوهن أو 

ميت بالكامل أو أجزاء منه، لا يستخدم اللقاح بالحمض النووي إلا قسم� مـن المـادة 

الوراثية يوفر التعليمات لتكـوين بروتينـات محـددة لا الميكـروب بأكملـه. والحمـض 

دنا) والحمض النـووي الريبـي (حمـض النووي الريبي المنزوع الأكسجين (حمض ال

الرنا) هما التعليمات التي تسـتخدمها خلايـا جسـم الإنسـان لتكـوين البروتينـات. وفي 

ل في المقـام الأول حمـض الـدنا إلـى حمـض الرنـا المرسـال الـذي  خلايا الجسم يحوَّ
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 يُستخدم بعد ذلك باعتباره المخطط الأولي لتكوين بروتينات محددة.

ض النــووي مجموعــة معينــة مــن التعليمــات إلــى خلايــا جســم ينقــل لقــاح بــالحم

الإنسان إما في شكل حمض الدنا وإما في شكل حمض الرنا المرسال كي تكوّن الخلايـا 

   البروتين المحدد الذي يُراد أن يتعرّف عليه جهاز الجسم المناعي ويستجيب له.

ور جائحـة ونهج الحمض النووي هو طريقة جديدة لتطوير اللقاحات. وقبل ظهـ

، لم يكن أي لقـاح قـد خضـع بعـد لكامـل إجـراءات الاعتمـاد لاسـتخدامه ١٩-كوفيد

لدى الإنسان على الرغم من استخدام بعض اللقاحات بحمض الدنا في التجارب على 

قاحات المستخدمة لمكافحة أنواع معينة من السرطان. وبسبب الل سيما الإنسان، ولا

ــذا الم ــوث في ه ــرزت البح ــة أح ــض الجائح ــل بع ــداً وتحص ــريع� ج ــدم� س ــال تق ج

علــى التصــريح  ١٩-اللقاحــات بحمــض الرنــا المرســال المضــادة لمــرض كوفيــد

باستخدامها في حالات الطوارئ، مما يعني أنه يمكـن الآن اسـتخدامها لتطعـيم النـاس 

 .)١(خارج نطاق التجارب السريرية فقط

فقد جاء في  ،تاللقاحا وقد أقر مجمع الفقه الإسلامي الدولي جواز استعمال هذه

 تاللقاحـاحكـم الشـرع في اسـتخدام (البيان الختامي في النـدوة الطبيـة الفقهيـة لبيـان 

 )وحكم شرائها وتمويل توزيعها مـن أمـوال الزكـاة ١٩ -المتاحة للتطعيم ضد كوفيد 

الصادر عن الأمانة العام لمجمع الفقه الإسلامي الدولي بجده التابع لمنظمة التعـاون 

 :م٢٠٢١فبراير  ٢٢الموافق  ـه١٤٤٢رجب  ١٠لامي اجتماع بتاريخ الإس

                                           
- أنواع لقاحات مـرض كوفيـدمنظمة الصحة العالمية، موقع المنظمة في الشبكة العنكبوتية. (   )١(

 .who.int) ( المختلفة ١٩
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) مكــون مــن ١٩ -أن اللقــاح المســتخدم في الوقايــة مــن تــداعيات (كوفيــد  :أولاً 

ومن الحمض  ٢لفيروس سارس كوفي  )MRNA(الحمض النووي الريبوزي الرسول 

خـرى النووي المؤتلف ومن عـدة مركبـات مـن فيروسـات وبكتيريـا ومـواد مسـاعدة أ

 .ومن مواد طبيعية تشكل لقاحا خاليا من المواد المحرمة

 ،ويصبح واجبا إذا ألـزم بـه ولـي الأمـر ،أن التطعيم بهذا اللقاح جائز شرعا :ثاني�

 .اعتبارا بأن حكم ولي الأمر منوطا برعاية المصلحة حفاظا على مقصد حفظ النفس

 ،تطعيم وتمويـل توزيعهـاجواز الصرف من أموال الزكاة لشراء لقاحات ال :ثالث�

استنادا لمجموعة  ؛إذا رأى ولي الأمر الحاجة لذلك »في سبيل االله«وذلك من مصرف 

ولأن جائحـة  ،والنظر لمآلات الأمـور ،من الأدلة والقواعد العامة والمقاصد الشرعية

ويتعــين مكافحتــه بجميــع الوســائل العلميــة  ،خطــر يهــدد البشــرية جمعــاء ١٩كوفيــد 

 ،الصرف إنمـا يكـون بجـزء مـن أمـوال الزكـاة ولـيس كلهـاوأن هذا  .باحةوالمادية الم

 .)١(مراعاة لبقية المصارف نظرا للحاجة والمصلحة في ذلك

* * * 

                                           
عـبر تقنيـة  -مجمـع الفقـه الإسـلامي الـدولي  ةشـبكة العنكبوتيـلموقـع المجمـع علـى ا انظـر:   )١(

لمجمــع تـدعو في نــدوة فقهيــة طبيــة إلــى جــواز اســتخدام الاتصـال عــن بُعــد.. الأمانــة العامــة ل

ــد ــد كوفي ــيم ض ــة للتطع ــات المتاح ــراء ١٩-اللقاح ــاة لش ــوال الزك ــن أم ــرف م ــواز الص ، وج

 .(iifa-aifi.org)  اللقاحات وتمويل توزيعها على الفقراء
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 وفيه ثلاثة مطالب:

 :واصطلاح� تعريف الاحتكار لغةً  :المطلب الأول* 

  :غةتعريف الاحتكار ل

ــه:  ،الاحتكــار مصــدر مــن احتكــر الشــيء إذا جمعتــه وحبســته وصــاحبه يقــال ل

حـبس الطعـام وجمعـه وادخـاره  :وهـووأصلها الحَكَـر بفـتح الحـاء والكـاف  .محتكر

  .تربصا وانتظارا وقت الغلاء به وارتفاع سعره

 ،بـيعهمفي  إنهـم ليحتكـرون :مـا احتكـر. تقـول :والحَكَر والحُكَر جميعـا بمعنـى

وأنه لحكرِ لا يزال يحبس سلعته حتى يبيع بالكثير مع رغبة الناس  ،رون ويتربصونينظ

 .)١(من شدة حكره أي من شدة احتباسه وتربصه

أي اشـتراه وحبسـه  .)٢(من احتكـر طعامـا فهـو كـذا :وفي الحديث :قال ابن منظور

ومنـه  .)٣(نهـى عـن الحُكْـرة :م منـه. ومنـه الحـديثسوالحُكْرة الا ليقل فيغلو. والحُكْر

                                           
؛ )٤٨٤(؛ القـــاموس المحــيط للفيروزآبـــادي )٣/٢٦٧(انظــر: لســان العـــرب لابــن منظــور    )١(

 .)٥٦(اح المنير للفيومي المصب

 ).١٦٠٥رواه مسلم في صحيحه كتاب المساقاة باب تحريم الاحتكار في القوت (ح   )٢(

ــاب الحكــرة  بهــذا اللفــظ ورد مرســلا موقوفــا علــى عثمــان    )٣( ــوع ب في الموطــأ في كتــاب البي

 ،)٣٤٤٧والــتربص، ورواه أبــو داود في الســنن كتــاب الإجــارة بــاب في النهــي عــن الحُكــرة (ح

 =يحتكر إلا خاطئ. ثم سأل أبـو داود الإمـام أحمـد: مـا الحكـرة؟ قـال مـا فيـه عـيش بلفظ: لا
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 :جزافـ�. وأصـل الحُكْـرة :وقيـل ،جملـة يأ .)١(أنه كان يشـترى حُكْـرة :حديث عثمان

 .)٢(الجمع والإمساك

والفعل منه حَكَـر.  ،الظلم وإساءة المعاشرة :والحَكْر بسكون الكاف يأتي بمعنى

 .)٣(ويأتي بمعنى الاستبداد بالشيء ،والحُكَر فاعله حَكرِ

وحـبس البضـائع حتـى  ،الجمـع والإمسـاك :اني وهيفالاحتكار يجمع هذه المع

 .يرتفع سعرها ظلما واستبدادا

 :تعريف الاحتكار اصطلاح�

يـدور حـول معنـاه بعد بيان المعنى اللغوي للاحتكار فـإن المعنـى الاصـطلاحي 

مـع اخـتلافٍ في تخصـيص معنـاه العـام بالشـروط التـي  ،العام وهو الحبس والإمسـاك

 ،ختلفـة بـاختلاف اعتبـاراتهم في ذلـكمفكانـت تعريفـاتهم  ،في وضـعهاالفقهاء  اختلف

 .وأذكر تعريفا واحدا من كل مذهب ثم أذكر التعريف المختار

 .)٤(حبس الأقوات تربصا للغلاء :بأنهفقهاء الحنفية  عرفهف

 .)٥(وطلب الربح بتقلب الأسواق ،عيالادخار للمب :بأنهفقهاء المالكية  عرفهو

                                           
). وهو بلفظ الحديث الذي رواه مسلم ١٥٧٥٨الناس. وهو عند الإمام أحمد في المسند (ح=

 في صحيحه. انظر: تخريجه في الحاشية السابقة.

الحــديث الــذي ســبق تخريجــه في نمــا جــاء ذلــك عــن معمــر راوي إو لــم يــرد عــن عثمــان    )١(

 الحاشية السابقة. 

 .)٣/٢٦٧(لسان العرب لابن منظور    )٢(

 .)٤٨٤(القاموس المحيط للفيروزآبادي    )٣(

 .)٥/٢٠(انظر: رد المحتار لابن عابدين    )٤(

 .)٤/٢٢٧(مواهب الجليل للخطاب  )،٥/١٥(انظر: المنتقى للباجي    )٥(
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 ،إمساك ما اشتراه في الغلاء لا الـرخص مـن الأقـوات :أنهبفقهاء الشافعية  رفهوع

 .)١(ولو تمرا أو زبيبا ليبيعه بأغلى منه عند الحاجة

وحبسـه عـنهم  ،شراء ما يحتاج إليه الناس مـن الطعـام :بأنهفقهاء الحنابلة  رفهوع

 .)٢(بقصد إغلائه عليهم

وإن كـان  ،أن بعضـها خـص الاحتكـار ببيـع الأعيـان اتويلاحظ على هذه التعريفـ

 ،لكن لـم يـذكر أحـد مـنهم بيـع المنـافع والإجـارة علـى العمـل ،غالبا ما يمثلون بالطعام

ف الـدكتور فتحـي الـدريني الاحتكـار لـذلك عـرّ  ،وهذا مما اشتهر وقوعه في هـذا الـزمن

أن الاحتكـار هـو حـبس مـال أو  :وهـو :نـه التعريـف المختـارإبتعريف نستطيع أن نقـول 

بسبب  ،تناع عن بيعه وبذله حتى يغلو سعره غلاءً فاحش� غير معتادوالام ،منفعة أو عمل

 .)٣(مع شدة حاجة الناس أو الدولة أو الحيوان إليه ،مظانهفي  أو انعدام وجوده ،قلته

وهذا التعريف يناسب ما يعيشه الناس اليوم من صور الاحتكار الحاصل بسـبب 

بتوضيح ما يستفاد من  يالدرين يحوقد قام الأستاذ الدكتور فت ،جائحة فيروس كورونا

  :تعريفه فبين ما يلى

سـواء كـان طعامـ� أو غيـره ممـا  ،أن الاحتكار هو حـبس مـا يحتـاج إليـه النـاس - أ

ولــذلك فإنــه يشــمل كــل المــواد الغذائيــة والأدويــة  ،احتباســه إضــرار بالنــاسفي  يكــون

وأهــل المهــن  كمــا يشــمل منــافع وخــبرات العمــال ،يوالثيــاب ومنــافع الــدور والأراضــ

   .إذا كانــت تحتــاج إلــى مثــل تلــك الســلع والخــدمات والمنــافع ،والحــرف والصــناعات

                                           
 .)١٢/١٢٣( ؛ المجموع (تكملة المطيعي))١٨٦(للنووي انظر: تحرير ألفاظ التنبيه    )١(

 .)٣/١٨٨(؛ كشاف القناع للبهوتي )٦/٣١٦(انظر: المغني لابن قدامة    )٢(

 .)٩٠(الفقه الإسلامي المقارن مع المذاهب للدريني    )٣(
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 .أن كل ما لا تقوم مصالح الأمة أو الدولة إلا به فهو واجب تحصيله :وأساس هذا الأمر

ــرق -ب ــم يف ــه ل ــارج في  أن ــن الخ ــتريت م ــد اش ــلعة ق ــون الس ــين ك ــار ب الاحتك

أو كانت إنتاج� ذاتي� من  ،حبست انتظاراً للغلاءأم اشتريت من الداخل و ،واستوردت

 .محل المحتكر

 .كل ما يضر حبسه بالإنسان والدولة والحيوان :شمل تعريف الاحتكار - ج

تحـريم الاحتكـار فلـيس كـل  ةعلـ يهـ يالتـ )الحاجـة(ريـف ظـاهرة التع أظهر –د 

ظـرف في  تكـاراً وإنما يكون اح ،ظرف من الظروف يكون فيه حبس هذه الأشياء احتكاراً 

فـإذا لـم يوجـد مثـل هـذا الظـرف كـان الادخـار احتباسـ�  ،الحاجة الذى يقع فيـه الضـرر

 .)١(حق الملكية بل قد يكون واجب� إذا كان اختزان� احتياطي�في  لأنه تصرف ،مباح�

لأنـه شـامل لجميـع  ؛وإنما اخترت هـذا التعريـف وقلـت بأنـه التعريـف المختـار

ولأنـه ذكـر شـرط الاحتكـار  ،من جهة المنقول والعمل والمنفعةصور الاحتكار العام 

وهذا مما لم تـذكره تعريفـات فقهـاء المـذاهب نصـا  ،المحرم وهو الضار بعامة الناس

 . لكن جاء ذكره في تفاصيل المسائل وفروعها

 

 :وصورهمحل الاحتكار  :المطلب الثاني* 

 :محل الاحتكار

في كـل  :ار يتبين لنا أن محل الاحتكار هـوومن خلال ما ذكرنا في التعريف المخت

وفي  ،أو الحيوان من قوت أو علاج أو عمل أو منفعة ،أو الدولة، نسانما يحتاج إليه الإ

 حبسه والامتناع عن بيعه وبذله حتى يرتفع سعره ارتفاعا يضر.

                                           
 .)٩١(الفقه الإسلامي المقارن مع المذاهب للدريني    )١(



 

 

  مجلة الدراسات الطبية الفقهية 

   ...لأدوية والسلع الطبيةفـي احتكار ا ١٩- أثر جائحة فيروس كورونا المستجد

٣٢٠  

 :الاحتكـار في الشـريعة قسـمانف ،اوممنوع اوهذا معناه أنه ليس كل احتكار ضار

 حظور.وم ،جائز

وحبسـها بقصـد ادخارهـا  ،فأما الجـائز فهـو إمسـاك بعـض السـلع أو المنـافع -١

أو بغية الحصول على الربح نتيجة حوالـة الأسـواق مـن الـرخص إلـى  ،لوقت الحاجة

وهـو بهـذه الصـفة مـن أصـول  ،من غير إضـرار بعامـة النـاس أو تضـييق علـيهم ،الغلاء

  :وهي نوعان :تجارةقال القرطبي عن ال ،العمل التجاري المشروع

قـد رغـب  ،وهذا تربص واحتكار ،تقلب في الحضر من غير نُقلة ولا سفر :الأول

 وقد زهد فيه ذوو الأخطار. ،فيه أولو الأقدار

 ،فهـذا أليـق بأهـل المـروءة ،ونقلـه إلـى الأمصـار ،تقلب المال بالأسـفار :والثاني

 .)١(غير أنه أكثر خطرا وأعظم غررا ،وأعم جدوى ومنفعة

 .)٢(التاجر المحتكر أو المتربص :يطلق بعض الفقهاء على هذا التاجر مسمىو

 ،وأمــا المحظــور فهــو إمســاك مــا يحتــاج إليــه النــاس مــن الســلع أو المنــافع -٢

والامتناع عن بيعهـا بغيـر الـثمن  -بها غيره  الإتجاربحيث لا ينافسه في  -واستئثاره بها 

طمعـا في الحصـول علـى  ،تـى يغلـو ثمنهـاأو حبسها عـن البيـع ح ،الجائر الذي يفرضه

 .)٣(الربح الفاحش الذي يلحق الضرر بعامة الناس

                                           
 .)٥/١٥١(الجامع لأحكام القرآن للقرطبي    )١(

 .)٦٥٤ -٢/٦٥٣(وانظر: تفسير آيات أشكلت لابن تيمية 

 .)١٢٤(للدكتور نزيه حماد  ،معجم المصطلحات المالية والاقتصادية في لغة الفقهاء   )٢(

)؛ تكملـــة ٣/٤٧٢)؛ نهايـــة المحتـــاج (٥/١٥١(الجـــامع لأحكـــام القـــرآن للقرطبـــي انظـــر:    )٣(

 =)؛٢٠٠ -١١/١٩٩بي الفرج بـن قدامـة ()؛ الشرح الكبير لأ١٢/١٢٤المجموع للمطيعي (
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ــة  وقــد خــص بعــض الفقهــاء محــل الاحتكــار في قــوت البشــر والبهــائم دون بقي

، وخصــه بعضــهم )١(ة والشــافعية للاحتكــاريــكمــا في تعريــف الحنف ،الأعيــان والمنــافع

 .)٢(بقوت البشر كما في تعريف الحنابلة

 :الاحتكارصور 

 :بما يلي ذكر الفقهاء أن صور الاحتكار قديما تحصل

 ،إمساك مـا يحتـاج إليـه النـاس مـن السـلع أو المنـافع في وقـت الضـيق :أحدها -

والامتناع عن بيعهـا بغيـر الـثمن  -بها غيره  الإتجاربحيث لا ينافسه في  -واستئثاره بها 

 الذي يفرضه ويكون فاحشا.

طمعـا في الحصــول علـى الــربح  ،بيـع حتــى يغلـو ثمنهــاحبسـها عــن ال :والثـاني -

 .)٣(الفاحش الذي يلحق الضرر بعامة الناس

وحبســها عــن  ،اختــزان الســلععنــد الســابقين غالبــا مــا يكــون بمعنــى فالاحتكــار 

فيتسـنى  ،حتى يتمكن المختزن في رفع سعرها لقلة المعروض منها أو انعدامـه ،طلابها

 .)٤(له أن يغلها حسبما يشاء

                                           
 .)٢٩(للدكتور نزيه حماد  ،معجم المصطلحات المالية والاقتصادية في لغة الفقهاء=

شـرح  )؛٣/٤٧٢نهاية المحتاج (؛ )٢/٢٣٦(انظر: كشف الحقائق شرح كنز الدقائق للأفغاني    )١(

 .)١١/٤٣(صحيح مسلم للنووي 

 .)٥/٥٤٧(؛ مطالب أولي النهى للرحيباني )١١/١٩٨(انظر: الإنصاف للمرداوي    )٢(

؛ الجــامع لأحكــام القــرآن )٥/١٦(؛ المنتقــى للبــاجي )٤/١٦١(انظــر: الاختيــار للموصــلي    )٣(

  )؛ المحلـــى ٦/٣١٧(المغنـــي لابـــن قدامـــة )؛ ١٢/١٢٤(المجمـــوع )؛ ٥/١٥١(للقرطبـــي 

 ).٩/٦٤لابن حزم (

 ).١٢/١٢٤(المجموع (تكملة المطيعي)    )٤(
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 ،قسـامد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم صـورا تشـابهه هـذه الأوق

 :وأضافوا إليها

وهـو  ،وتوريـدها لـه ،الالتزام ببيع المنتجات والبضـائع لتـاجر معـين :والثالث -

 .)١(الذي يختص بعد ذلك ببيعها وتسويقها وتسعيرها

وم بها إلا هم عن العمل أن يمتنع أصحاب الأعمال والمهن التي لا يق :والرابع -

وعــبر عنــه بعضــهم  ،ممــا يرهــق النــاس ويضــيق علــيهم ،إلا بســعر فــوق ســعر المثــل

 .)٢(ب(احتكار العمل)

ومــع تغيــر وتطــور التجــارات  ،إلا أن الاحتكــار في الوقــت المعاصــر والحــديث

قـد ظهـرت لـه  ،وظهور النظام التجـاري العـالمي والاتفاقيـات التجاريـة ،والصناعات

فمـن الاحتكـار الحـديث  ،إضـافة إلـى مـا كـان معهـودا قـديما ،صور متعـددةأشكال و

 :والذي له شبه بالصور القديمة ما يعرف اليوم

وهـو احتكـار صـاحب الامتيـاز البيـعَ في منطقـة معينـة بينـه  :بالامتياز التجـاري -

 وبين مانح الامتياز.

وقصـر بيعـه  ،ويحصل ذلك بشراء فرد أو مؤسسة لمنتج معين من مراكز الإنتـاج

 .)٣(وتوزيعه عليها

وقســم علمــاء الاقتصــاد أنــواع الاحتكــار والمنافســة التجاريــة إلــى أربــع طبقــات 

                                           
 .)٢٠٧(، الطرق الحكمية لابن القيم )٢٨/٧٧(مجموع الفتاوى  انظر:   )١(

 .)٢٠٩ -٢٠٧(، الطرق الحكمية )٨٢، ٢٨/٧٩(انظر: مجموع الفتاوى    )٢(

(وقد ذكر من صوره احتكار الأدوية والسـلع  )،٦١ -٦٠(انظر: الامتياز في المعاملات المالية    )٣(

 .)٤٤(افسة السعودي تجريم الاحتكار في نظام المن )،٧١-٧٠الطبية في ص
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 :رئيسية

ــار -١ احتكــار  -٤ .التنــافس الاحتكــاري -٣ .التنــافس الصــرف -٢ .الاحتك

 .)١(القلة

علـى  ،تتأثر بطبيعة نمط الأسـواق التجاريـة الأسعارويرى بعض الاقتصاديين أن 

 :التاليالنحو 

وهذا ينعدم فيـه الاحتكـار لانفتاحـه وكثـرة البـائعين  ،سوق المنافسة الكاملة -١

 والمشترين.

وهذا السوق يعـرف بالسـوق الـواقعي لـذلك لا  ،سوق المنافسة الاحتكارية -٢

 يتأثر بالاحتكار.

لقلـة  ،لكـن تـأثره قليـل ،وهـذا السـوق يتـأثر بالاحتكـار ،سوق احتكار القلـة -٣

 منتجين.الباعة وال

والاحتكـار  ،وهو سيطرة المنتج الوحيـد علـى السـوق ،سوق الاحتكار التام -٤

 .)٢(سعارفيه مؤثر على الأ

فالمقصود منه هو رفع الأسـعار  ،وكل ذلك وإن تعددت صوره وتنوعت أشكاله

ممـا يترتـب  ،والتـأثير في الأسـواق للـتحكم بهـا ،لزيادة الأرباح باستغلال حاجة الناس

مــن الآثــار الاقتصــادية المباشــرة وغيــر المباشــرة المضــرة بالمجتمعــات  عليــه العديــد

 .)٣(الإنسانية

                                           
 . )١/٢٤١(انظر: الموسوعة العربية    )١(

 . )١٣٩ -١٣٨( انظر: الأسس النظرية للاقتصاد الإسلامي للدكتور خالد المقرن   )٢(

 .)١٤٣ -١٤٢(انظر: المصدر السابق    )٣(
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والذي يهمنا في هذا المقام هـو صـور وطـرق احتكـار الـدواء والعـلاج المكـافح 

المبتكرة لعـلاج الجائحـة  تواللقاحاوالذي ظهر بصورة قصر إنتاج الدواء  ،للجائحة

صل باتفاق غير معلن بين الدول المنتجـة وأيضا ربما ح ،على شركاتٍ ودول محدودة

مما يصعب معـه حصـول  ،وأيضا ربما حصل بتقليل الكمية المنتجة ،بتحديد الأسعار

وصـعوبة منافســتها للـدول الغنيــة  ،الـدواء والعـلاج للــدول الفقيـرة ومتوســطة الـدخل

 .)١(كما صرح بذلك مدير منظمة الصحية العالمية ،والكبيرة في حصوله

 

  :مكافحة احتكار دواء وعلاج الجائحة :لثالثالمطلب ا* 

ومكافحـةِ  ،يسعى الحريصون على مساعدة المرضى في إيصال العـلاج للجميـع

لذلك كان لابد مـن إيصـال اللقـاح المناسـب لكوفيـد  ،جشع المتاجرين بصحة الناس

 فقد جاء في تقريرٍ  ،وهذا من أهم أسباب الحد من انتشار الجائحة ،إلى كافة الناس ١٩

لـن  ،في ظل الجائحة السـريعة الانتشـارو :وفيه ،لمنظمة الصحة العالمية ما يؤكد ذلك

 .ينعم أحد بالأمان ما لم ينعم به الجميع

وإيصـاله لكـل  ١٩-اسـتحداث لقـاح مضـاد لمـرض كوفيـد وأن :وأيضا جاء فيه

ولا يمكـن  ،أكثـر التحـديات إلحاحـا في عصـرنا هـذادول العالم وخاصة الفقيـرة منهـا 

 .افرة الجهودضقيق ذلك إلا بمتح

                                           
 ذلك في المطلب التالي. نقل تصريحه في سيأتي ذكر    )١(

في المطلــب الثــاني مــن  في بحثــه (احتكــار الــدواء) ســماعيل غــازي مرحبــاإوقــد ذكــر الــدكتور 

سـعار وتـأثر الأسـواق والأالمعاصـرة صـور احتكـار الأدويـة توثيـق جانبـا مـن المبحث الثـاني 

 بذلك. 
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قد أدت الجائحة العالمية حتى الآن إلى وفاة مئات الآلاف من و :وأيضا جاء فيه

اســتحداث لقــاح مضــاد ف ،الأشــخاص وتعطيــل حيــاة مليــارات الأشــخاص الآخــرين

سـيجنّب الاقتصــاد وتوزيعـه علــى العـالم أجمـع دون احتكــار لـه  ١٩-لمـرض كوفيـد

وسيساعد على السـيطرة علـى الجائحـة.  ،والأموالالأرواح في  ئر فادحةالعالمي خسا

لاســيما لغــرض حمايــة  ،وتعــد إتاحــة اللقــاح علــى الصــعيد العــالمي بشــكل منصــف

العاملين في مجـال الرعايـة الصـحية والفئـات الأكثـر عرضـة للخطـر، السـبيل الوحيـد 

 .)١(للتخفيف من أثر الجائحة على الصحة العامة والاقتصاد

أن الحصـول العـادل في  :في خطـاب لـه م منظمـة الصـحة العالميـةكد مـدير عـاوأ

) هـو في مصـلحة ١٩-جميع أنحاء العالم على لقاح فيروس كورونا المستجد (كوفيـد

 ،ن احتكار دول بعينها لقاح كورونا سيطيل من أمد الجائحة ولن يختصرهاوأ ،كل بلد

فـإن الفيـروس  اللقـاحمحذرا من أنه إذا لم تتمكن الـدول الفقيـرة مـن الحصـول علـى 

وأن بعـض  ،سيستمر في الانتشار وسيتأخر الانتعاش الاقتصـادي علـى مسـتوى العـالم

البلدان تشتري المزيد من اللقاحات مقدما، بكميات تزيد عن ضـعف حجـم سـكانها، 

مما يعرض للخطر إمكانيـة الحصـول علـى اللقاحـات والقـدرة علـى تحمـل تكاليفهـا 

ــى أن و ،بالنســبة لبلــدان أخــرى ــة لضــمان الوصــول إل ــادرة منظمــة الصــحة العالمي مب

ــارات  ــد (اختب ــع أنحــاء العــالم، بهــا فجــوة في  وعلاجاتهــا ولقاحاتهــا )١٩ –كوفي جمي

رؤسـاء ل وفي لقـاء .تمويليهـابشـكل عاجـل للحفـاظ علـى  حلها مطلوب كبيرةتمويلية 

                                           
  :انظر: موقع منظمة الصحة العالمية في الشبكة العنكبوتية   )١(

 علـى الصـعيد العـالمي بشـكل منصـف ١٩-كوفاكس: العمل من أجل إتاحة لقاحات كوفيـد   

(who.int). 
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تجــارة مجموعــة البنــك الــدولي، النقــد الــدولي، ومنظمــة الصــحة العالميــة ومنظمــة ال

وعلاجاتـه  ١٩-العالمية في أول اجتماع لفرقـة العمـل المعنيـة بتـوفير لقاحـات كوفيـد

  ووسائل تشخيصه للبلدان النامية. وفي هذا الإطار، أصدروا البيان المشترك التالي:

ــد« ــدة في مواجهــة ســلالات كوفي ــي تشــهدها بلــدان عدي ــاة الت  ١٩-نظــرا للمعان

وس، فقد أصبح التعجيل بإتاحة اللقاحات أهم الجديدة وموجة إصابات أخرى بالفير

من ذي قبل لإنهاء الجائحة في كل مكان وتحقيق نمو واسع النطاق. ويساورنا قلق بالغ 

والدعم المتاح لإيصالها  ،إزاء محدودية اللقاحات والعلاجات والوسائل التشخيصية

البشرية مـن جـراء إلى البلدان النامية. وهناك حاجة ماسة حاليا لكبح تصاعد الخسائر 

ووقف المزيد من التباعد في مسـارات التعـافي الاقتصـادي بـين الاقتصـادات  ،الجائحة

 المتقدمة وبقية العالم.

تسـاعد علـى تتبـع وتنسـيق  »غرفة عمليات«وقد شكلنا فرقة العمل لتكون بمثابة 

إلـــى البلـــدان  ١٩-وتســـريع إجـــراءات إيصـــال اللـــوازم الصـــحية لمواجهـــة كوفيـــد

الحاجة الملحة لزيـادة إمـدادات اللقـاح  واناقش ،وفي أول اجتماع لفرقة العمل ،النامية

ــة  ــبل العملي ــا في الس ــا أيض ــة. ونظرن ــدان النامي ــخيص للبل ــائل التش ــات ووس والعلاج

إلـى البلـدان  ١٩-والفعالة لتتبع وتنسيق وتسريع إيصـال اللقاحـات المضـادة لكوفيـد

 .)١(»النامية

                                           
  :انظر: موقع منظمة الصحة العالمية على الشبكة العنكبوتية   )١(

بيــان مشــترك لرؤســاء مجموعــة البنــك الــدولي، وصــندوق النقــد الــدولي، ومنظمــة الصــحة 

العالمية، ومنظمة التجارة العالمية، حول الاجتماع الأول لفرقة العمل المعنية بتوفير لقاحـات 

 .(who.int)  ه للبلدان الناميةوعلاجاته ووسائل تشخيص ١٩-كوفيد
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مع الفقه الإسلامي الـدولي المنبثـق عـن منظمـة مجات وتوصي اتقرارفي  وجاء

 التي عقدت عبر تقنية مؤتمرات الفيديو يوم الندوة الطبية الفقهيةفي  ،التعاون الإسلامي

ــق ـهــ١٤٤١شــعبان  ٢٣ ــل إ ١٦ المواف ــوان  ،م٢٠٢٠بري ــا «تحــت عن ــروس كورون في

ا يؤكد على م .») وما يتعلق به من معالجات طبية وأحكام شرعية١٩المستجد (كوفيد ــ 

وعلـى حرمـة احتكـار  ،وجوب مساعدة المتضررين مـن هـذه الجائحـة صـحيا وغيـره

 :حيث جاء فيها ،وتأمينه بالسعر المناسب ،العلاج والدواء الخاص بالجائحة

يجب علـى الحكومـات والجهـات المعنيـة تـأمين عـدد كـافٍ مـن أجهـزة  -١٨«

جهزة، ويجـب علـى الأطبـاء التنفس لمعالجة الحالات التي تتطلب استخدام تلك الأ

الالتزامُ بالمعايير الطبية والأخلاقية، ويقَدّم من يُرجى شفاؤه على من لا يُرجى شفاؤه 

في توزيع أجهزة التنفس الصناعي عند تعدد المرضى وقلـة الأجهـزة، ذلـك أن العـلاج 

في موضــوع الجائحــة موكــول إلــى فريــق طبــي، أو إلــى الطبيــب، إن لــم يوجــد فريــق، 

ــدة:  ويخضــع ــا لقاع ــة، وفق ــات الطبي ــلحة والمرجح ــى المص ــريض إل ــر عــلاج الم أم

 منوط المرضى على أيض� الطبيب فتصرف ؛»بالمصلحة منوط الرعية على التصرف«

 فالطبيـب ؛»بمـرجّح إلا الحقـوق علـى التـزاحم في أحد يقدم لا« ولقاعدة بالمصلحة،

 اختبـار«، في مرجحات منهـا: اته ووفق� لأخلاقيات مهنتهخبر على بناء يجتهد أن عليه

 عليـه يـؤثر ومـن المرضـى، بين الخطورة درجة لمعرفة »بسرعة الاستفادة على القدرة

 رغبـة مراعـاة مـع للإنعـاش، بتقديمـه الأحـق هـو ومن غيره، من أكثر إيجاب� الإسعاف

ا إذا تســاووا في وأمــ المرجحــات، هــذه علــى بنــاء للمــريض الجهــاز فيقــدم المــريض،

ديم عند التزاحم فيقـرع بيـنهم، فـلا يقـدم صـاحب المنزلـة الاجتماعيـة مرجحات التق

على غيره، ولا يقدم الصـغير علـى الكبيـر، فكيـف يقـدم ذو الجـاه علـى غيـره، وكيـف 
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يقدم الأبناء على الآباء، فكلهم متساوون في الإنسانية، ولذا يرفع الجهاز عن المـريض 

المـريض تـزداد سـوءا، أو لـم يسـتجب  الذي لا يُرجى شفاؤه، وذلك إذا تبين أن حالـة

للجهاز، أو أنه بعـد الرفـع لـن تسـتمر حياتـه حيـاة مسـتقرة اعتياديـة فـلا مـانع مـن رفـع 

 عنه. الجهاز

على الدول والجهات الخيرية القادرة تأمين جميـع مـا يحتـاج إليـه الطـاقم  -١٩

التــبرع الطبــي مــن أجهــزة وأدويــة وذلــك عــن طريــق التصــنيع أو غيــره، كمــا أن عليهــا 

بالمعدات والأجهـزة الطبيـة التـي تحتـاج إليهـا الـدول والمجتمعـات في أنحـاء العـالم 

 معاء.لمواجهة هذه الجائحة التي تهدد البشرية ج

وفي ظــل غيــاب دواء خــاص لعــلاج المــرض، ولقــاح خــاص للوقايــة مــن  -٢٠

ين الفيروس مبرهن على فاعليتهما وسلامتهما فيجب على الأطباء والعلمـاء المختصـ

إذا يسرت لهم الأسباب للقيام بتجارب علمية لإيجاد دواء ولقاح، أن تكون البحـوث 

حسب المناهج والاشتراطات البحثية المعتمدة عالمي�، وأن تكون منضبطة بالضوابط 

ــم  ــع رق ــرار المجم ــواردة في ق ــرعية ال ــرعية ١٧/١٠( ١٦١الش ــوابط الش ــأن الض ) بش

ن في دورته السابعة عشرة التي عقدت في عمـان للبحوث الطبية البيولوجية على الإنسا

عاصمة المملكة الأردنية الهاشمية، ويجب العمل على تأمين كل سبل الدعم المتاحة 

 ا.لهذه المشاريع والحث على التبرع له

يجب على الـدول مراقبـة الأسـعار بهـدف منـع الاحتكـار ووضـع الأسـعار  -٢١

ويجـب وضـع الخطـط الاقتصـادية  ،�المناسبة وذلـك لأن التلاعـب فيهـا حـرام شـرع

المناسبة لهذا الوضع لتأمين كل السلع المحتـاج إليهـا، وأن تخـزين السـلع الضـرورية 

فوق الحاجة لا يجوز لأن في ذلك رفع� للأسعار كما أنه يؤدي للإسراف المنهـي عنـه 



              

 

  م٢٠٢٢ يناير -هـ ١٤٤٣ الآخرةجمادى ) ٥(العدد  

  د. دهام كريم شبيب أبو خشبه الفضلي

  

٣٢٩ 

  .)١(»�شرع

ج هـذه وبذلك يتبين لنا استشعار العـالم أجمـع بخطـورة أثـر احتكـار دواء وعـلا

بـل بلـغ  ،فلا استغناء للناس اليوم عن هـذا الـدواء والعـلاج ،الجائحة على الناس كافة

وذلك لأهمية هذا الـدواء  ،بهم أن يكون حاجتهم له أشد من حاجتهم للقوت والطعام

 ،تصـــنيع الـــدواء والعـــلاج لـــدى الكثيـــرين إمكانيـــةولعـــدم  ،للمرضـــى والمصـــابين

 لحياة والحركة والعمل إلى طبيعتها. ولأجل عودة ا ،ومحدوديته في ذلك

* * * 

                                           
قـرارات وتوصـيات مجمـع الفقـه الإسـلامي المنبثـق عـن منظمـة التعـاون الإسـلامي في انظر:    )١(

والمنشـورة في (موقـع  م٢٠٢٠إبريـل  ١٦الموافق  ـه١٤٤١شعبان  ٢٣دورته المنعقدة بتاريخ 

  .https://www.iifa-aifi.org/ar/5254.htm عبر الشبكة العنكبوتية منظمة التعاون الإسلامي)

 :توصـيات النـدوة الطبيـة الفقهيـة الثانيـة لهـذا العـام بعنـوان -مجمع الفقه الإسلامي الـدولي    

» ) وما يتعلـق بـه مـن معالجـات طبيـة وأحكـام شـرعية١٩-فيروس كورونا المستجد (كوفيد«

(iifa-aifi.org). 
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 وفيه ثلاثة مطالب:

  :حكم الاحتكار :المطلب الأول* 

من خلال ما سبق ذكره في موضوع محـل الاحتكـار يتبـين لنـا أن الاحتكـار علـى 

الخــلاف وسـأبين هنــا محــل الاتفــاق بـين الفقهــاء وموضــع  ،ومبــاح ،ممنــوع :قسـمين

كل شرط  -ثم في المطلب الثاني أذكر خلافهم في شروط الاحتكار الممنوع  ،اختصارا

احتكـار (ثم في المطلب الثالث أذكر تنزيل مسألتنا في هذا البحث وهـي  ،-على حدى 

علــى مــا ذكــره  )المســتجد ١٩ -الأدويــة والســلع الطبيــة المكافحــة لفيــروس كورونــا 

 .الفقهاء في حكم الاحتكار

 :ير محل النزاع في الاحتكار المباح والممنوعتحر

وجعلـوا  ،لما كان الاحتكار قد جعل الفقهاء منه ما هو مبـاح ومنـه مـا هـو محـرم

فإني أبين أولا الجانب المتفق عليـه  ،للمحرم منه شروطا متى اجتمعت فيه كان محرما

 :في ذلك

وليس هذا من  ،الهاتفق الفقهاء على جواز أن يدخر الإنسان قوته وقوت عي :أولاً 

 الاحتكار الممنوع.

 .فإنه لا يكون محتكرا ،واتفق الفقهاء أن ما ضمه الإنسان من أرضه أو غلته : ًثانيا

هـو مـا و ،لحاجـة نفسـه الإنسان ادخار هما من -الأول والثاني  -فهذان الأمران 

 ،ائزجـفالأصل في ادخار قوت الإنسان نفسه وما يحتاج إليه أنـه  ،يعرف بحبس الطعام
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٣٣١ 

أن  وقد استدل العلمـاء علـى ذلـك بمـا جـاء عـن عمـر  ،وأن هذا من حسن التدبير

 .)١(ير ويحبس لأهله قوت سنتهمضكان يبيع نخيل بني الن النبي 

في هـذا الحـديث دليـل علـى جـواز ادخـار القـوت  :قـال المهلـب :قال ابن بطـال

الإنسـان مـن أرضـه أو وأن ما ضـمه  ،وأن ذلك لا يكون حُكرة ،للعالم للأهل والعيال

ه من نخله وثمره وحبسه لقوته لا يسمى حكرة  .)٢(ولا خلاف في هذا بين الفقهاء ،جَدَّ

في الحـديث جـواز الادخـار للأهـل  :قال ابن دقيق العيد :قال الحافظ ابن حجرو

 .)٣(قوت سنة

واتفق الفقهاء على أنه يجـوز شـراء القـوت وغيـره في وقـت الرخـاء إذا لـم  :ثالث�

 السوق. يضر

لأن مــا لا يضــر بالنــاس شــراؤه واحتكــاره لا يخطــأ  :قــال أبــو العبــاس القرطبــي

 .)٤(مشتريه بالاتفاق

وبيــع  ،واتفــق الفقهــاء أن الأفضــل والأولــى تــرك احتكــار قــوت النــاس :رابعــ�

 .)٥(الفاضل عن حاجته في الصور الجائزة من الاحتكار

                                           
ــه    )١( ــى أهل ــة الرجــل قــوت ســنة عل ــاب حــبس نفق ــاب النفقــات ب رواه البخــاري في صــحيحه كت

 ).٥٣٥٧(ح

 .)٧/٥٣٣(شرح صحيح البخاري لابن بطال    )٢(

 )؛٥/٣٥٧(البيــان للعمــراني  )؛٥/١٦(المنتقــى للبــاجي  )؛٥/١٢٩(وانظــر: بــدائع الصــنائع 

 .)٦/٣١٦(المغني 

 .)٩/٤١٤(فتح الباري لابن حجر    )٣(

 . )٤/٥٢١المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم    )٤(

 =روضـة الطـالبين )؛١٦٤-٤/١٦٣(المـدخل لابـن الحـاج  )؛٥/١٢٩(انظر: بدائع الصنائع    )٥(
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القـوت إن نزلـت بالمسـلمين  واتفق الفقهاء علـى أنـه لا يجـوز احتكـار :خامس�

 .بل يجبر على البيع ،فادحة أو أمر ضروري

كما أجمع العلماء على أنه لو كان عند إنسان طعـام واضـطر النـاس  :قال النووي

 .)١(إليه ولم يجدوا غيره أجبر على بيعه دفعا للضرر عن الناس

ــ� ــان في  :سادس ــاره إذا ك ــوز احتك ــي لا يج ــوت الآدم ــاء أن ق ــك واتفــق الفقه ذل

 .)٢(ومشقة في امتناعه ،وضيق يلحقهم بعدم بيعه ،الاحتكار ضرر بالناس

ومثـل هـذا الوعيـد  :قال الكاساني بعد ذكر الأدلة الدالة على النهي عن الاحتكار

لأن مـا يبـاع في المصـر فقـد تعلـق بـه حـق  ،ولأنـه ظلـم ،لا يلحق إلا بارتكاب الحـرام

ومنـع  ،شدة حاجتهم إليـه فقـد مـنعهم حقهـم فإذا امتنع المشتري عن بيعه عند ،العامة

 .)٣(الحق عن المستحق ظلم وحرام

                                           
 .)٢/٢٧(شرح منتهى الإرادات  )؛٣/٤١٣(=

 . )١١/٤٣(شرح صحيح مسلم للنووي    )١(

شـرح  )؛٣/٤٧٢(نهايـة المحتـاج  )؛٤/٢٢٧(مواهب الجليـل  )؛٦/٣٩٨(انظر: رد المحتار    )٢(

 .)٢/٢٦(منتهى الإرادات 

. وأشـكل علـى بعضـهم نقـل الكراهـة عـن بعـض الحنفيـة، وحقيقـة )٥/١٢٩(بدائع الصنائع    )٣(

ذلك أن الحنفية يطلقون الكراهة على كراهة التحـريم تـارة وعلـى كراهـة التنزيـه تـارة أخـرى، 

علـى  الفقـه عنـد الحنفيـة في دلالـة اللفـظ والتفريق بينهما يرجع إلى مسـألة مـن أصـول مسـائل

التحريم إذا كان حتميا أو ظنيا، وفي هذه المسألة جمهور الحنفية صرحوا بالتحريم، ومنهم من 

أطلق الكراهـة فظـن الـبعض أنهـم يقولـون بكراهـة التنزيـه، وهـو في حقيقتـه يرجـع إلـى كراهـة 

 ).٢/٤٦٩لدكتور ماجد أبو رخيه (التحريم. انظر: بحوث فقهية في قضايا اقتصادية معاصرة ا
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٣٣٣ 

مـن الوعيـد  ،كونـه كبيـرة هـو ظـاهر الأحاديـث :-مؤيـدا ذلـك  -وقال الهيثمـي 

وبعض هذا  ،كاللعنة وبراءة ذمة االله ورسوله منه والضرب بالجذام والإفلاس ،الشديد

 .)١(دليل على الكبيرة

والاحتكـار المحـرم مـا اجتمـع فيـه  :ثم قال .)٢(ار حراموالاحتك :وقال ابن قدامة

 .)٣(..وأن يضيق على الناس بشرائه...أن يكون قوتا.ثلاثة شروط

وإلا  ،ثم محل هذا الاختلاف إذا لم تكن في حـال الضـيق :قال الحافظ ابن حجر

 أي في حال الضيق. .)٤(فلا يجوز الادخار في تلك الحالة أصلا

 :ه بما يليوقد استدلوا على تحريم

 .لا يحتكـر إلا خـاطئ :قـال  يأن النبـ ما جاء عن معمـر بـن عبـد االله  -١

 .)٥(من احتكر فهو خاطئ :وفي لفظ آخر

شـيء مـن في  من دخل :قال رسول االله  :قال ما جاء عن معقل بن يسار  - ٢

 .)٦(يامةأسعار المسلمين ليغليه عليهم كان حق� على االله أن يقعده بعظم من النار يوم الق

من احتكر حكرة يريد أن  :قال رسول االله  :قال ما جاء عن أبى هريرة  -٣

                                           
 ).٣/٤٧٢(نهاية المحتاج ). وانظر: ٢١٧-١/٢١٦الزواجر (   )١(

 .)٦/٣١٥(المغني    )٢(

 ).٦/٣١٦(المغني    )٣(

 المصدر السابق. :انظر   )٤(

 ).١٦٠٥رواه مسلم باللفظين في صحيحه كتاب المساقاة باب تحريم الاحتكار في القوت (ح   )٥(

الشـيخ شـعيب سناده إوحسن  ،)٢٠٣١٣(ح )٤٢٦ -٣٣/٤٢٥(حمد في المسند رواه الإمام أ   )٦(

 ه للمسند.قيحقالأرنؤوط في ت
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 .)١(يغلى بها على المسلمين فهو خاطئ

من احتكر طعام� أربعين ليلة فقد  :قال  يأن النب ما جاء عن ابن عمر  -٤

ئع� فقد جا أمرؤوأيما أهل عرصة أصبح فيهم  ،وبرئ االله تعالى منه ،برئ من االله تعالى

 .)٢(برئت منهم ذمة االله

من احتكـر علـى المسـلمين طعـامهم  :قال  يأن النب ما جاء عن عمر  -٥

 .)٣(ضربه االله بالجذام والإفلاس

ــاب  -٦ ــن الخط ــر ب ــن عم ــاء ع ــا ج ــ م ــال  يأن النب ــرزوق  :ق ــب م الجال

 .)٤(والمحتكر ملعون

  .)٥(كر الطعامأن يحت نهى رسول االله  :قال ما جاء عن أبي أمامة  -٧

                                           
الشيخ شعيب الأرنؤوط سناده إوحسن  ،)٨٦١٧(ح )١٤/٢٦٥(رواه الإمام أحمد في المسند    )١(

  ه للمسند.قيحقفي ت

لشـيخ شـعيب وضـعف إسـناده ا ،)٤٨٨٠(ح )٤٨٢ -٨/٤٨١(رواه الإمام أحمـد في المسـند    )٢(

 .الأرنؤوط في تحقيقه للمسند

مـام أحمـد في والإ ،)٢١٥٥رواه ابن ماجه في السنن كتاب التجارات باب الحُكرة والجلب (ح   )٣(

 .)١١٠٢، ضعفه الشيخ الألباني في ضعيف الترغيب ()١٣٥(ح )٢٨٤ -١/٢٨٣(المسند 

)؛ والــدارمي في ٢١٥٣(حرواه ابــن ماجــه في الســنن كتــاب التجــارات بــاب الحُكــرة والجلــب    )٤(

سناده الحافظ ابـن حجـر إ). وحسن ٢٥٨٦السنن كتاب البيوع باب في النهي عن الاحتكار (ح

 .)٤/٤٠٨(في فتح الباري 

؛ والحـاكم في )٦/٣٠(رواه البيهقي في السنن الكبرى كتاب البيـوع بـاب مـا جـاء في الاحتكـار    )٥(

؛ وابــن أبــي شــيبة في المصــنف )٢/١١(إلا خــاطئ  حتكــرالمســتدرك كتــاب البيــوع بــاب لا ي

 وهو صحيح صححه الحاكم ووافقه الذهبي. .)٦/١٠٢(
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٣٣٥ 

والذي يقع  ،الضار بالناسالاحتكار  حرمةوجه الدلالة من جملة هذه الأحاديث 

ــيق ــال الض ــوكاني ،في ح ــال الش ــا  :ق ــتهض بمجموعه ــاب تن ــث الب ــك أن أحادي ولا ش

 ،الصـحيحفي  ولو فرض عدم ثبوت شـيء منهـا ،للاستدلال على عدم جواز الاحتكار

والتصريح بأن المحتكر خاطئ كاف  ،صحيح مسلمفي  فكيف وحديث معمر المذكور

 .)١(لأن الخاطئ المذنب العاصي ؛في إفادة عدم الجواز

ألا تـرى أن النـاس إذا اسـتوت  ،فعلى هـذا القـول تتفـق الآثـار :وقال ابن الملقن

 ،ووجب على المسـلمين المواسـاة في أمـوالهم ،حالتهم في الحاجة فقد صاروا شركاء

 .)٢(نهمفكيف لا يمنع الضرر ع

  :من المعقولما دلّ على ذلك وأما 

المصــر فقــد تعلــق بــه حــق في  لأن مــا بيــع ؛ن الاحتكــار مــن بــاب الظلــمإ :قــالواف

ومنـع  ،فإذا امتنع المشترى عن بيعه عند شدة حاجتهم إليـه فقـد مـنعهم حقهـم ،العامة

 .)٣(ملتحقق الظل ،ذلك قليل المدة وكثيرهافي  يستوى ،الحق عن المستحق ظلم وحرام

في حال كان الاحتكار في قوت الآدميـين في  ،وبعد اتفاقهم على حرمته فيما ذكرنا

وأيضا حيث كان في حال إن نزلت بالمسلمين فادحـة  ،حال الضيق عليهم والضرر بهم

احتكــارا اختلفــوا في شــروطه التــي متــى اجتمعــت فيــه كــان  إلا أنهــم ،أو أمــر ضــروري

 .)٤(محرما

                                           
 . )٥/٢٦١(نيل الأوطار للشوكاني    )١(

 .)١٤/٣١٨(ن قالتوضيح لشرح الجامع الصحيح لابن المل   )٢(

  ).٥/١٢٩(ع للكاساني نائانظر: بدائع الص   )٣(

 =؛)٥/١٧(؛ المنتقـى للبـاجي )٤/٢٢٨(طاب ؛ مواهب الجليل للخالمرجع السابق نفسهانظر:    )٤(
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 :الاحتكار الممنوع شروط :المطلب الثاني* 

 :شروط وهذه الشروط التي ذكرها الفقهاء أربعة

  :أن تكون السلعة محل الاحتكار من الأقوات :الشرط الأول -

ومعنى هذا الشرط أن تكون السلعة التي يحـرم احتكارهـا هـي مـن طعـام النـاس 

لأرز فهو طعامهم الرئيس الـذي يدخرونـه كـالقمح وا ،الذي يقتاتونه ولا غنى لهم عنه

 كالفواكه والأجبان واللحوم والعسل التي لا تعد قوتا. الأطعمةوليس بقية  ،والعدس

علـى ثلاثـة غيـر أقـوات الآدميـين قد اختلف الفقهاء في السلع محـل الاحتكـار و

 :أقوال

ــول الأول ــالوا :الق ــط  :ق ــين فق ــوت الآدمي ــون إلا في ق ــرم لا يك ــار المح الاحتك

ممـا يكـون قوتـا للبهـائم كـالعلف أو أطعمـة الآدميـين أما بقية السـلع  ،كالقمح والأرز

 وغيرها التي يحتاجها الناس فلا يحرم.

 :، واستدلوا بما يلي)١(الصحيح من المذهبفي  وبهذا القول قال الحنابلة

من احتكـر علـى المسـلمين طعـامهم  :قال  يأن النب ما جاء عن عمر  -١

 .)٢(ضربه االله بالجذام والإفلاس

                                           
؛ المغني لابن )٢/٣٨(؛ مغني المحتاج للشربيني )١٢/١٢٢(المجموع (تكملة المطيعي) =

 .)٣١٦ -٦/٣١٥(قدامة 

ــن قدامــة    )١( ــن قدامــة )٦/٣١٧(انظــر: المغنــي لاب ــر لاب ؛ الإنصــاف )١١/٢٠٠(؛ الشــرح الكبي

 .)٥/٥٤٧(ني ا؛ مطالب أولي النهى للرحيب)١١/١٩٨(للمرداوي 

مـام أحمـد في والإ ،)٢١٥٥رواه ابن ماجه في السنن كتاب التجارات باب الحُكرة والجلب (ح   )٢(

 .)١١٠٢ضعفه الألباني في ضعيف الترغيب (ح ).١٣٥(ح )،٢٨٤ -١/٢٨٣(المسند 
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 .)١(أن يحتكر الطعام نهى رسول االله  :قال ن أبي أمامة ما جاء ع -٢

 .)٢(هذه الأحاديث خصت قوت الآدمي :قالوا

وعمـل سـعيد بـن المسـيب  ،هذا عمل معمر بـن عبـداالله العـدوي  :قالوا -٣

قـال سـعيد بـن  ؟فإنـك تحتكـر :. فقيـل لسـعيدمخطـئمـن احتكـر فهـو  :راويا حـديث

وكان يحتكر الزيـت  ،)٣(هذا الحديث كان يحتكرإن معمرا الذي كان يحدث  :المسيب

 .)٤(والخبط ونحوها

ممـا لا تعـم الحاجـة  -غيـر القـوت  -إن هذه الأشـياء  :وأما من النظر فقالوا -٤

 .)٥(فأشبهت الثياب والحيوانات فلا ضرر باحتكارها ،إليها

 :ونوقشت هذه الأدلة بما يلي

يص علـى فـرد مـن أفـراد المطلـق فإن غاية ما تدل عليه هو التنصـ :أما الأحاديث

فـلا يصـح تقييـد الروايـات  ،فالمحتكر خاطئ أيـا كانـت السـلعة ،الذي جاء النهي عنه

                                           
؛ والحـاكم في )٦/٣٠(رواه البيهقي في السنن الكبرى كتاب البيـوع بـاب مـا جـاء في الاحتكـار    )١(

؛ وابــن أبــي شــيبة في المصــنف )٢/١١(لمســتدرك كتــاب البيــوع بــاب لا يجتكــر إلا خــاطئ ا

  وهو صحيح صححه الحاكم ووافقه الذهبي. .)٦/١٠٢(

 .)١١/٢٠٠(؛ الشرح الكبير لابن قدامة )٦/٣١٧(انظر: المغني لابن قدامة    )٢(

)؛ أبـو داود في السـنن ١٦٠٥رواه مسلم في الصحيح كتاب المساقاة باب تحـريم الاحتكـار (ح   )٣(

 ).٣٤٤٧كتاب الإجارة باب في النهي عن الحكرة (ح

. والخـبَط هـو: ورق )١٢٦٧رواه الترمذي في السنن كتاب البيوع باب ما جاء في الاحتكـار (ح   )٤(

 ). ٨٥٧الشجر يجفف ويطحن ويخلط بالدقيق. القاموس المحيط (

 .)٦/٣١٧(انظر: المغني لابن قدامة    )٥(
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٣٣٨  

 .)١(وهو الطعام المطلقة بهذه الرواية التي فيها ذكر فرد من أفراد المطلق

فإنـه لا فـرق بـين  ،بأن العلة إذا كانت هـي الإضـرار بالنـاس :وأما الدليل النظري

 .)٢(فلا فرق بين القوت وغيره ،السلع التي يضر بالناس احتكارها القوت وسائر

 .قوت البشر أيضا في قوت البهائم كما هو فيمنوع مالاحتكار  :قالوا :القول الثاني

 .)٣(وبهذا القول قال الحنفية والشافعية

 :وقـالوا :مـن الأدلـةالأول واستدلوا علـى ذلـك بمـا اسـتدل بـه أصـحاب القـول 

والأحاديـث التـي  ،المعهود إنما يلحق العامـة بحـبس القـوت والعلـفالضرر الأعم و

فليس الضرر بما عدا قوت  ،جاءت عامة محمولة على بعض الأنواع وليس كل السلع

 .)٤(الآدمي والحيوان مؤثر كما فيهما

 :وأيضا يقال لهم ،ونوقشت هذه الأدلة بما نوقش به أصحاب القول الأول

ف البهائم وبـين سـائر مـا يحتاجـه النـاس والبهـائم لا فرق بين أقوات الناس وعل

فكـل مـا كـان في  ،طالمـا أن العلـة هـي دفـع الضـرر عـنهم ؛من الأطعمـة وسـائر السـلع

 .)٥(احتكاره ضرر حَرُم لوجود العلة سواء كان من القوت أو من غيره

                                           
 .)٥/٢٦٢(نيل الأوطار للشوكاني  انظر:   )١(

 .)٢٦٣ -٥/٢٦٢( المرجع السابقانظر:    )٢(

؛ مغنـــي )٢/٢٣٦( للأفغــاني؛ كشــف الحقـــائق )٥/١٢٥(انظــر: بــدائع الصـــنائع للكاســاني    )٣(

ــاج للشــربيني  ــة المطيعــي))٢/٢٣٨(المحت ــحيح )١٢/١٢٢( ؛ المجمــوع (تكمل ؛ شــرح ص

 . )١١/٤٣(مسلم للنووي 

 ر السابقة.انظر: المصاد   )٤(

 .)٥/٢٦٢(انظر: نيل الأوطار للشوكاني    )٥(
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 الاحتكار الممنوع في كل ما يحتاجه الناس والبهائم والدولة :قالوا :القول الثالث

سواء كان من قوت البشر أو طعامهم أو  ،من السلع مما يحصل باحتكاره ضرر بالناس

 غيرها.

ــة ــال المالكي ــول ق ــة  ،وبهــذا الق ــد الحنابل ــة عن ــة ورواي ــن الحنفي ــف م ــو يوس وأب

 .)١(والظاهرية

 :واستدلوا على ذلك بما يلي

لا  :ومنهـا حـديث معمـر ،عموم الأحاديـث الـواردة في النهـي عـن الاحتكـار -١

شـيء مـن أسـعار المسـلمين ليغليـه في  مـن دخـل :يحتكر إلا خـاطئ. وحـديث معقـل

من  :عليهم كان حق� على االله أن يقعده بعظم من النار يوم القيامة. وحديث أبى هريرة

الجالـب  :وحـديث عمـر .احتكر حكرة يريد أن يغلى بها علـى المسـلمين فهـو خـاطئ

 .)٢(مرزوق والمحتكر ملعون

جاءت مطلقة في كل ما فيه ضرر بالمسلمين دون تقييـد بقـوت  :وهذه الأحاديث

 .)٣(أو طعام أو غيره

وهذه  ،إن العلة في تحريم الاحتكار إنما هي الإضرار بالمسلمين :وقالوا -٢

بل  ،والضرر حاصل في غير القوت كما هو في القوت ،العلة يقاس عليها ما كان مثلها

                                           
فـتح القـدير تكملـة ؛ )٧/٣٦١(؛ البيان والتحصيل لابن رشـد )٥/١٦(انظر: المنتقى للباجي    )١(

؛ المحلـى )١١/١٩٩(؛ الإنصاف للمرداوي )٢/٢٣٦(فغاني ؛ كشف الحقائق للأ)١٠/٥٨(

 .)٥/٢٦٢(ل الأوطار ؛ ونصر هذا القول الشوكاني في ني)٩/٦٤(لابن حزم 

 سبق تخريج هذه الأحاديث. وانظر: المصادر السابقة.   )٢(

 .)٢٦٣ -٥/٢٦٢(انظر: نيل الأوطار للشوكاني    )٣(
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٣٤٠  

لا ضرر  :والقاعدة المتفق عليها ،ى الأدويةربما يكون في غيرها أشد كحاجة الناس إل

 ،غلائه عليهم يلحق بهم ضررإواحتكار ما يحتاجه الناس لرفع سعره و ،ولا ضرار

              :واالله تعالى يقول ،فوجب منعه

 .)١(فالاحتكار هنا إثم فلا يجوز التعاون عليه ]٢ المائدة:[

يتبين لنا رجحـان القـول الثالـث القائـل بمنـع  ،وبعد ذكر أدلة كل قول ومناقشتها

 ،كل ما يضر بالناس والبهائم والدولة حبسه لرفع سـعره وإغلائـهفي  الاحتكار وحرمته

 سواء كان طعاما أو دواء أو أي سلعة.

هـل يـدخل احتكـار  :كـر سـبب الترجـيح فنقـولونتسـاءل قبـل ذ :سبب الترجيح

 ؟لا أم ؟الدواء والعلاج في الاحتكار الممنوع

ونلحظ من خلال ما سبق من الأقوال أن أصحاب المـذهب الأول والثـاني وهـم 

والحنابلة في المذهب أنهم لا يُدخلون الـدواء  ،والشافعية ،جمهور الفقهاء من الحنفية

جـه النـاس في التطبـب والوقايـة مـن الأمـراض في والعلاج ومـا يلحـق بـذلك ممـا يحتا

وأعلـم أن  :بل ورد النص على ذلك عن فقيه الشافعية الإمام الغزالي حيث قـال ،ذلك

أما الجنس فيطرد النهـي في أجنـاس  ،ويتعلق النظر به في الوقت والجنس ،النهي مطلق

ير والزعفـران أما ما ليس بقوت ولا هو معين على القوت كالأدويـة والعقـاق ،الأقوات

 .)٢(وأمثاله فلا يتعدى النهي إليه وإن كان مطعوما

وروايـة  ،وأبـو يوسـف مـن الحنفيـة ،ويرى أصحاب القول الثالث وهم المالكية

                                           
 .)٢٦٣-٥/٢٦٢(؛ نيل الأوطار للشوكاني )٩/٦٤(انظر: المحلى لابن حزم    )١(

 . )٢/٧٣(إحياء علوم الدين    )٢(
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أن كــل مــا يضــر النــاس احتكــاره فهــو داخــل في الاحتكــار  ،والظاهريــة ،عنــد الحنابلــة

لـذلك يمكـن أن  ،وقـودادون النظر إلى نوعه سـواء كـان مطعومـا أو دواء أو  ،الممنوع

 :يقال

هل النهي الوارد  :إن سبب الخلاف بين الفقهاء في النوع الذي يحرم احتكاره هو

في الاحتكار مقتصر على نـوع مـا مـن أنـواع السـلع ممـا يحصـل معـه الضـررُ المعهـود 

أم أنـه في كـل ضـرر يحصـل  ؟والذي يعبر عنه الفقهاء بالضرر المطلق ،المتعارف عليه

 .)١(؟السلع وهو ما يعبر عنه الفقهاء بمطلق الضرر ممل يعم كل ، الأسعارمعه غلاء في

وهـو الضـرر  ،إن المعتـبر في التحـريم وعلتـه إنمـا هـو الضـرر المطلـق :فمن قال

 ،- وهم أصـحاب القـول الأول والثـاني  - المتعارف عليه الذي يلحق الناس إذا غلا السعر 

ولكنـه إنمـا  ،فـاع الأسـعار يكـون ممنوعـاذهبوا إلى أنه ليس مجرد وقوع ضرر مـا بارت

 ،يكــون ممنوعــا إذا حصــل الارتفــاع في الســلع الرئيســة التــي لا غنــى للنــاس عنهــا

فيكـون المنـع عنـدهم خـاص في  ،والمتعارف عند الناس أنها تضر غالبهم أو جمـيعهم

 نوع من السلع دون بقيتها.

فأصـحاب  ،عوأصحاب هذا المسـلك اختلفـوا في تطبيـق ذلـك وتحققـه في السـل

 فقصروا التحريم عليه. ،إنه لا ينطبق إلا على قوت الآدمي :القول الأول قالوا

إنه ينطبق على قوت الآدمي وكذلك علف الحيوان  :وأصحاب القول الثاني قالوا

 لأن غيرهما لا يتأثر به الناس كتأثرهم بذلك. ؛دون بقية السلع ،فقط

وهـم أصـحاب  -ما هـو مطلـق الضـرر إن المعتبر في التحريم وعلته إن :ومن قال

                                           
 .)٤/١٦٢(الاختيار  )؛٤/٣٧٧(اية للمرغياني الهد )؛٥/١٢٩(انظر: بدائع الصنائع    )١(
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٣٤٢  

ذهب إلى أن كل ضرر متحقق وواقع وحاصل بسـبب غـلاء الأسـعار  ،-القول الثالث 

دون تحديـد أو  ،وهذا يشمل جميع السلع التي يحص معها ذلـك ،فإنه ممنوع ومحرم

 .)١(وما لا يحصل معها ذلك فإن حكم التحريم يرتفع عنها ،تقييد

هـل  :وهـو ،ب مـا عرضـناه مـن سـؤالٍ في أعـلاهوبعد هذا العرض نـأتي إلـى جـوا

 ؟احتكار الدواء والعلاج يأخذ حكم القوت في تحريم احتكاره

أما على القول الثالث فلا إشكال في دخوله في الاحتكار المحرم إن كان فيه ضرر 

 .بالناس

علـى  ،وأما على القـول الأول والثـاني فممكـن دخولـه تحـت الاحتكـار المحـرم

لأن الضرر الذي يقع بالناس اليوم بسبب احتكـار الأدويـة لـيس هـو  ؛موجه الإلزام له

فاليوم نجـد أن الأدويـة في حيـاة النـاس أصـبحت ضـرورة في  ،كما كان في الناس قديما

حتـى أصـبح الضـرر المعهـود هـو  ،بل ضررها بالغ ومؤثر ،كثير من الأمراض المزمنة

ومقتضـى الفقـه  ،ودا وعـدماوالحكم يـدور مـع علتـه وجـ ،فقدان الدواء وليس القوت

 .)٢(يحملنا على هذا القول

 :شتري من سوق البلداُ أن يكون الشيء المحتكر قد  :الشرط الثاني -

أن  ،لقد ذكرت في المطلب الأول من هذا المبحث في موضع تحرير محل النـزاع

الفقهاء متفقون على أنه لا يجـوز احتكـار القـوت إن نزلـت بالمسـلمين فادحـة أو أمـر 

                                           
 .)٤/١٦٢(الاختيار  )؛٤/٣٧٧(الهداية للمرغياني  )؛٥/١٢٩(بدائع الصنائع  :انظر   )١(

احتكـار الـدواء في ضـوء المسـتجدات «سماعيل غـازي مرحبـا في بحثـه إما كتبه الدكتور  :انظر   )٢(

رجــب  ٣العــدد  ٨لقصــيم المجلــد جامعــة ا -المنشــور في مجلــة العلــوم الشــرعية  »المعاصــرة

  ).٩٦٩ -٩٦٧ـ. (صه١٤٣٦
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 .)١(بل يجبر على البيع ،وريضر

وأنهــم متفقــون أيضــا علــى أن قــوت الآدمــي لا يجــوز احتكــاره إذا كــان في ذلــك 

 .)٢(ومشقة في امتناعه ،وضيق يلحقهم بعدم بيعه ،الاحتكار ضرر بالناس

يؤخذ من هذا الاتفاق أنه يعم حالات الضرورة ونـزول النـوازل بالمسـلمين أو و

وقـد  ،يُشترى من سـوق البلـد أو يُجلـب مـن خارجـهويعم القوت الذي  ،أمر ضروري

 ذكرت الخلاف في هل يلحق غير القوت بالقوت في الشرط الأول.

وهو شـرط  ،الخلاف فيه خاصا بغير تلك الأحوال -الثاني  -فيكون هذا الشرط 

فهــل يشــترط في  ،أن يكــون قــد اشــترى الســلعة مــن ســوق البلــد حتــى يكــون محتكــراً 

ولا يدخل فيه مـا يجلبـه  ،يكون فقط فيما يشترى من داخل البلدالاحتكار الممنوع أن 

  ؟التجار إلى البلد ويستبدون بتسعيره

 :ثلاثة أقوالعلى  هذه المسألة اختلف الفقهاء في

وإنمـا  ،فـلا احتكـار فيمـا يجلـب مـن خـارج البلـد ،أن ذلك شـرط :القول الأول

 .)٣(والشافعية ،المالكية و مذهبوه .الاحتكار خاص بما يشترى من داخل سوق البلد

فأمـا الجلـب  ،أن ذلك شرط في المدن الصغيرة دون المدن الكبيـرة :القول الثاني

وإنما الجلب إلى المـدن الصـغيرة هـو الـذي يُعـد  ،إلى المدن الكبيرة فلا يعد احتكاراً 

                                           
 . )١١/٤٣(شرح صحيح مسلم للنووي    )١(

شـرح  )؛٣/٤٧٢(نهايـة المحتـاج  )؛٤/٢٢٧(مواهب الجليـل  )؛٦/٣٩٨(انظر: رد المحتار    )٢(

 .)٢/٢٦(منتهى الإرادات 

ــاجي    )٣( ــى للب ــر: المنتق ــربيني )٥/١٧(انظ ــاج للش ــي المحت ــة ؛ المج)٢/٣٨(؛ مغن ــوع (تكمل م

 ).١١/٤٣(؛ شرح صحيح مسلم للنووي )١٢/١٢٦(المطيعي) 
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 .)١(احتكاراً. وهو مذهب الحنفية والحنابلة

 :ك بما يليعلى ذل أصحاب القول الأول والثاني واستدل

 .)٢(الجالب مرزوق والمحتكر ملعون :قال  يأن النب ما جاء عن عمر  -١

فشراؤه وحبسه  ،إن حق العامة قد تعلق بالشيء المشترى من الداخل :وقالوا -٢

 ،ري من الخارج ثم تـم جلبـهحين أنه لا يوجد هذا الحق فيما اشتُ  في ،إلحاق ضرر بهم

 ،ولا يجلــب أصــلاً  يأن لا يشــتر -ى واحتكــر الــذى اشــتر -لأنــه بإمكــان المشــترى 

وإن كان الأولى والأفضـل أن لا يقـوم بحـبس مـا جلبـه أو  ،وبإمكانه أيض� أن لا يزرع

 .)٣(أنتجه حتى لا يلحق ضرراً بالناس

بـأن  :واستدل أصحاب القول الثـاني للتفريـق بـين المـدن الصـغيرة والكبيـرة -٣

 .)٤(المدن الكبيرة فلا يضرها الاحتكارأما  ،المدن الصغيرة تتضرر بالاحتكار

 :ونوقشت هذه الأدلة

فـإذا  ،غاية ما يدل عليه جواز الجلـب وتحـريم الاحتكـار بأن حديث عمر  -

فإنـه  ،كان الجالب قد احتكر ما جلبه وألحـق ضـررا بالمسـلمين بحبسـه ليرتفـع سـعره

                                           
ــر: بــ   )١( ــار (٥/١٣٠(دائع الصــنائع للكاســاني انظ المغنــي لابــن قدامــة  )؛٦/٣٩٨)؛ رد المحت

 ).٢/٢٧)؛ شرح منتهى الإرادات (٦/٣١٦(

 سبق تخريجه.   )٢(

؛ نيـل )٣١٧ -٦/٣١٦( ؛ المغني لابـن قدامـة)١٢/١٢٦(انظر: المجموع (تكملة المطيعي)    )٣(

ــوكاني  ــار للش ــرة )٥/٢٦٣(الأوط ــة معاص ــايا فقهي ــة في قض ــوث فقهي ــث  )،٢/٤٧٦(؛ بح بح

 الدكتور ماجد أبو رخيه. 

 . )٢/٢٧(شرح منتهى الإرادات  )؛٦/٣١٧(المغني  )؛٦/٣٩٨(انظر: رد المحتار    )٤(
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٣٤٥ 

 .)١(ضرار فيهلتحقق علة الإ ؛يكون هو ومن اشترى من السوق سواء

فتعلق  ،فإن الحكم يدور مع علته وجودا وعدما :وما ذكروه من الدليل النظري -

فكذلك يحصل بما يكون بغيره كالجلب أو  ،العامة بالشيء كما هو حاصل بما يشترى

 .)٢(ومتى وجدت كان محرما ،فالعلة الضرر ،نتاج الداخليالإ

بحيث يضر  ،سلعفالعبرة إنما هي باحتباس ال ،أن ذلك ليس بشرط :لثالقول الثا

 أبو يوسف من الحنفيةقال وبهذا القول  .سواء كان بالشراء أو بالجلب أو بغيره ،العامة

 .)٣(وبعض المالكية

  :واستدلوا على ذلك

وذلـك بحـبس السـلع  ،هي الضـرر ،أن العلة التي من أجلها نهي عن الاحتكار -

 ،يتضرر النـاس بـذلكف ،من الأقوات وغيرها مع حاجة الناس إليها حتى يرتفع سعرها

 ،أو الإنتـاج المحلـي ،فكما أن هذه العلة حاصلة بالشراء فكذلك هي حاصلة بالجلب

 .)٤(فالحكم سواء ،فلا فرق في ذلك

                                           
؛ نيـل )٣١٧ -٦/٣١٦(؛ المغني لابـن قدامـة )١٢/١٢٦(انظر: المجموع (تكملة المطيعي)    )١(

ــوكاني  ــار للش ــرة )٥/٢٦٣(الأوط ــة معاص ــايا فقهي ــة في قض ــوث فقهي ــث  )،٢/٤٧٦(؛ بح بح

 .الدكتور ماجد أبو رخيه

 انظر: المصادر السابقة.   )٢(

؛ الاختيــار لتعليــل )٥/١٢٩(؛ بــدائع الصــنائع للكاســاني )٥/١٧(انظــر: المنتقــى للبــاجي    )٣(

 .)٤/١٠٦(المختار للموصلي 

المجمـوع (تكملـة  )؛٥/١٧(؛ المنتقى للباجي )١/٥٨(تكملة فتح القدير لقاضي زاده انظر:    )٤(

بحــث الــدكتور  )،٢/٤٧٦(؛ بحــوث فقهيــة في قضــايا فقهيــة معاصــرة )١٢/١٢٦(المطيعــي) 

 ماجد أبو رخيه.
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 ،بعد ذكر أدلة كل قول يترجح لنا ما ذهب إليـه أصـحاب القـول الثـاني :والراجح

 ما استدلوا به. ةلسلام

 ،ورفعه عنهم ،اقع على عامة الناسمراعاة دفع الضرر الو :ومن أسباب الترجيح

وهـذا حاصـل  ،فالاحتكار الذي يضر بعامة الناس بأي سبيل وطريق حصل فهو محرم

  قـال المـازري  ،سواء كانت السلع من داخل الأسواق أو من خارجهـا لا فـرق في ذلـك

فكل  ،أصل هذا مراعاة الضرر :قال -من احتكر فهو خاطئ  :في تعليقه على حديث -

فإذا كان شراء الشيء بالبلد يُغلي سـعر البلـد  ،المسلمين وجب أن ينفى عنهمما أضر ب

إنـه  :كما قال العلماء ،منع المحتكر من شرائه نظرا للمسلمين عليه :ويضر بالمسلمين

فمراعـاة الضـرر هـي  ،إذا احتيج إلى طعام رجـل واضـطر النـاس إليـه أُلـزم بيعـه مـنهم

 .)١(الأصل في هذا

 :قتصاد ما جاء به الفقه الإسلامي من تحـريم الاحتكـار فقـالوالذلك قرر علماء الا

الاحتكـار تـدخل بــائع أو أكثـر مـن أجــل رفـع سـعر الســلعة في السـوق بقصـد الإضــرار «

 .مــن احتكــر فهــو خــاطئ :يقــول  ،ولــذا نهــى الإســلام عــن الاحتكـار ،بالمسـتهلكين

ن حقـا علـى االله أن من دخل في شيء من أسعار المسلمين ليغليـه علـيهم كـا :ويقول 

يقعده بعظم من النار يـوم القيامـة. ويـؤدي الاحتكـار إلـى العديـد مـن الآثـار الاقتصـادية 

ارتفــاع المســتوى العــام للأســعار عــن المســتوى  - ١ :ومنهــا ،المباشــرة وغيــر المباشــرة

انخفـاض  - ٣ .اختفاء السـلع ونقـص الكميـات المعروضـة عـن المطلوبـة - ٢ .الطبيعي

انخفـاض  - ٥إهـدار مـوارد المجتمـع وعـدم اسـتغلالها.  - ٤ .للأفـرادالدخل الحقيقـي 

                                           
 .)٢/٢١٢(المعلم بفوائد مسلم    )١(
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٣٤٧ 

يؤدي إلى  - ٧ .تقليل حوافز المنافسة - ٦ .مستوى الجودة والإتقان في السلع المحتكرة

   .)١(»العديد من المفاسد الاقتصادية والاجتماعية كالرشوة والمحاباة والفساد الإداري

ثــاني صــور الاحتكــار في العصــر وقــد ذكرنــا في المطلــب الثــاني في المبحــث ال

ــه أثــر في  ،الحــديث ــة والتبــادل التجــاري العــالمي اليــوم أصــبح ل وأن التجــارة العالمي

ففي جانب احتكـار السـلع التنافسـية المبتكـرة تظهـر آثـار سـلبية  ،المنافسة والاحتكار

وذلــك برفــع الأســعار مــن قبــل الجــالبين  ،علــى البلــدان التــي لا تملــك تلــك الســلع

ومـن ذلـك مـا ذكرنـا مـن بيـان مـدير هيئـة  ،والـتحكم بـذلك ،ين لتلك السـلعوالمورد

ومكافحـة هيئـة الصـحة العالميـة  ،الصحة العالمية باحتكـار الـدول المصـنعة للأدويـة

مما يظهر معه أن القول بجواز ذلك أو عدمه مرتبط بحصـول الضـرر أو عدمـه  ،لذلك

  هو المتفق مع الأدلة والقواعد الشرعية.

فيمتنع عن بيعها  ،أن يضيق على الناس بحبسه وادخاره للسلع :الثالث الشرط -

 لإغلائها فيتضرر الناس بفعله.

 :بأمرينويحصل ذلك 

إمــا بإمســاك مــا يحتــاج إليــه النــاس مــن الســلع أو المنــافع في وقــت  :أحــدهما -

ا بغير والامتناع عن بيعه -بها غيره  الإتجاربحيث لا ينافسه في  -واستئثاره بها  ،الضيق

 الثمن الذي يفرضه ويكون فاحشا.

طمعـا في الحصـول علـى الـربح  ،أو حبسها عن البيع حتى يغلـو ثمنهـا :والثاني -

 الفاحش الذي يلحق الضرر بعامة الناس.

                                           
 . )١٤٤ -١٤٣(الإسلامي  للاقتصادالأسس النظرية    )١(
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فبمثل ، إلا أن عباراتهم اختلفت في ذكره ،وهذا الشرط اتفق الفقهاء على اشتراطه

 .)١(ةما ذكرت عبر الحنفية والمالكية والظاهري

أصـل هـذا  :قـال -من احتكر فهو خاطئ  :في تعليقه على حديث -قال المازري 

فـإذا كـان شـراء الشـيء  ،فكل ما أضر بالمسلمين وجب أن ينفى عـنهم ،مراعاة الضرر

منـع المحتكـر مـن شـرائه نظـرا للمسـلمين  :بالبلد يُغلي سعر البلـد ويضـر بالمسـلمين

إلـى طعـام رجـل واضـطر النـاس إليـه أُلـزم بيعـه  إنـه إذا احتـيج :كما قال العلماء ،عليه

 .)٢(فمراعاة الضرر هي الأصل في هذا ،منهم

الشرط الثالث أن يضيق على النـاس  :وعبر عنه الحنابلة كما ذكر ابن قدامة بقوله

يكـون في بلـد يضـيّق بأهلـه الاحتكـار  :أحـدهما :ولا يحصل ذلـك إلا بـأمرين ،بشرائه

ــاني أن يكــون ــادر ذوو  ،في حــال الضــيق كــالحرمين... الث ــة فيتب ــد قافل ــدخل البل ــأن ي ب

 .)٣(ويضيّقون على الناس ،الأموال فيشترونها

 ،ويفـرق العلمـاء بـين الاحتكـار والادخـار :وعبر عنه الشافعية كما قال المطيعي

فالاحتكار اختزان السلعة وحبسها عن طلابهـا حتـى يـتمكن المختـزن في رفـع سـعرها 

ــا أو ا ــروض منه ــة المع ــهلقل ــرام  ،نعدام ــذا ح ــاء وه ــبما يش ــا حس ــه أن يغليه ــنى ل فيتس

 .)٤(بالإجماع في ضرورات الحياة

                                           
؛ الجــامع لأحكــام القــرآن )٥/١٦(؛ المنتقــى للبــاجي )٤/١٦١(الاختيــار للموصــلي انظــر:    )١(

 .)٩/٦٤(؛ المحلى لابن حزم )٥/١٥١(للقرطبي 

 .)٢/٢١٢(المعلم بفوائد مسلم    )٢(

 .)٦/٣١٧(المغني لابن قدامة    )٣(

 .)١٢/١٢٤(المجموع (تكملة المطيعي)    )٤(
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٣٤٩ 

الذي ينبغي أن يقال في ذلك أنه إن منع غيره مـن الشـراء  :ونقل عن السبكي قوله

 .)١(وحصل به ضيق حرم

قال العلماء والحكمة في تحريم الاحتكـار دفـع الضـرر عـن عامـة  :وقال النووي

العلماء على أنه لو كان عنـد إنسـان طعـام واضـطر النـاس إليـه ولـم  كما أجمع ،الناس

 .)٢(يجدوا غيره أجبر على بيعه دفعا للضرر عن الناس

 والأدلة على هذا الشرط:

فإنها تدل علـى أن  ،عموم الأحاديث التي سبق ذكرها في بيان حكم الاحتكار -١

 شرط الاحتكار المحرم هو ما فيه إضرار بعامة الناس.

شـيء مـن في  مـن دخـل :قال رسـول االله  :قال ا جاء عن معقل بن يسار م - ٢

 .)٣(أسعار المسلمين ليغليه عليهم كان حق� على االله أن يقعده بعظم من النار يوم القيامة

من احتكر حكرة يريد أن  :قال رسول االله  :قال ما جاء عن أبى هريرة  -٣

 .)٤(يغلى بها على المسلمين فهو خاطئ

وأن الشــريعة جــاءت  ،نــه تقــرر أن مــن قواعــد الشــريعة لا ضــرر ولا ضــرارأ -٤

فالاحتكار إذا ترتب عليه ضرر بالناس كان منعـه مـن  ،بجلب المصالح ودفع المفاسد

 .)٥(دفع المفاسد عن الناس

                                           
 .)١٢/١٢٥(المجموع (تكملة المطيعي)    )١(

 .)١١/٤٣(شرح صحيح مسلم للنووي    )٢(

 سبق تخريجه.   )٣(

 سبق تخريجه.   )٤(

 =؛ القواعـد الحاكمـة)١٢/١٢٦(؛ المجموع (تكملة المطيعـي) )٥/١٧(انظر: المنتقى للباجي    )٥(
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٣٥٠  

وعـلاج  اءأثر تداعيات جائحة فيروس كورونا في حكم احتكار دو :طلب الثالثالم* 

 :الجائحة

ذلك أثـر كـان لـ ،ئحة فيـروس كورونـا واجتاحـت العـالم بأسـرهعندما وقعت جا

 ،المنتجــات وقلــة المصــنوعات ةر في نُــدرحيــث أثّــ ،التجــارة العالميــة والمحليــة علــى

وعدم تـوفر مـا يكفـي لحاجـة النـاس مـن الأدويـة والأطعمـة والسـلع الضـرورية علـى 

نظـــام فظهـــرت صـــور للاحتكـــار أدت إلـــى الإخـــلال بال ،المـــدى القريـــب والبعيـــد

خاصـة مـع شُـح المصـادر المنتجـة  ،وأرهقت كاهـل عامـة النـاس ،الاقتصادي للدول

وتوقـف كثيـر مـن  ،والتي تعمل أثنـاء هـذه الجائحـة ،والمنافع والخدمات المتعلقة بها

خشـية انتشـار عـدوى الجائحـة  ؛المعتادة والتبادل التجاري بين الـدول الإنتاجمصادر 

 والوباء بينهم.

والتـي  ،الوبائيـة التـي عمـت العـالمجائحـة قوع هذه النازلة والولقد برزت بعد و

أسـاليب احتكاريـة اتبعهـا بعـض أربـاب التجـارات والصـناعات  ،صُنّفت وبـاء عالميـا

أو  ،مـا يحتاجـه النـاس مـن الأقـوات والأطعمـةكل سواء في  ،وتجار الجملة والتجزئة

الاحتكـار الـذي أدى هـذا ب بسب أدى إلى الإضرار بالناسمما  ،الأدوية والسلع الطبية

 .)١(السلعأسعار إلى ارتفاع 

 ،ضـبط الأسـواق ومنـع الاحتكـاربدول بأجهزتهـا الرقابيـة بعـض الـلذلك قامـت 

وكذلك السـلع الضـرورية الأخـرى  ،خاصة في شأن السلع الطبية والصحية والعلاجية

                                           
 .)٨٧ -٨٦( لفقه المعاملات للقرضاوي=

 م:٢٠٢٠إبريل  ٤على موقعها في تاريخ  BBCنقلت ذلك قناة    )١(

 https://www.bbc.com/arabic/amp/world-52164798  
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٣٥١ 

م بأسـعارها في وبـالالتزا ،فألزموا أربابها وأصـحابها ببيعهـا ،كالأطعمة والوقود وغيرها

 .)١(الأحوال الاعتيادية

 تواللقاحاوقد نقلنا ما ذكره مدير منظمة الصحة العالمية في شأن احتكار الدواء 

وأن  ،وسعي منظمة الصحة العالمية لمكافحة احتكار ذلك ،المعالجة لفيروس كورونا

مـا لـم هذه الجائحة والنازلـة العالميـة لا يمكـن القضـاء عليهـا والتخفيـف مـن آثارهـا 

والـدواء الخـاص بفيـروس كورونـا إلـى  تاللقاحـاتتضافر الجهود العالمية في إيصال 

 .)٢(جميع البلدان المتضررة بذلك

المعالجــة لفيــروس كورونــا  تواللقاحــاإن حكــم احتكــار الــدواء  :لــذلك أقــول

 :ويمكن أن نسلك في الدلالة على ذلك ما يلي ،محرم

ــلك الأول ــألة ال :المس ــت المس ــه تح ــا دخول ــبق  )خامســا(متفــق عليه ــي س والت

إن الفقهـاء متفقـون علـى أنـه لا يجـوز احتكـار القـوت إن نزلـت  :وقلنـا فيهـا ،)٣(ذكرها

كمــا أجمــع  :قــال النــووي .بــل يجــبر علــى البيــع ،بالمســلمين فادحــة أو أمــر ضــروري

العلماء على أنه لو كان عند إنسان طعام واضطر الناس إليه ولم يجدوا غيره أجبر على 

 .)٤(يعه دفعا للضرر عن الناسب

بــل بالعــالم  -ونازلــة نزلــت بالمســلمين  ،وانتشــار فيــروس كورونــا وبــاء عــالمي

                                           
 :نقل ذلك جريدة الجريدة الكويتية   )١(

 https://www.aljarida.com/articles/1582560772916656200 

  في المطلب الثالث من المبحث الثاني.   )٢(

  في المطلب الأول من هذا المبحث.   )٣(

 . )١١/٤٣(شرح صحيح مسلم للنووي    )٤(
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 يجعل من الضروري منع احتكار دوائه ولقاحاته المعالجة له. ،-أجمع 

أن احتكار الدواء واللقاح المعالج لفيروس كورونا ضار بالناس  :المسلك الثاني

فـلا يمكـن القضـاء  ،وسـبب لاسـتمرار الجائحـة والنازلـة ،وأثره فـادح علـيهم ،جميعا

الــذي أصــبح هــو الضــرر الأشــد علــى النــاس في عــدم  ،عليهــا إلا بمنــع هــذا الاحتكــار

ممـا يجعـل هـذا الضـرر  ،وصول الدواء واللقاح المعالج لفيروس كورونا إلـى النـاس

 ،لأجل ذلكفإذا كان احتكار القوت مضرا بالناس ومحرما  ،أشد من منع القوت عنهم

 وعلى ذلك فهو أشد حرمة.  ،فاحتكار هذا أشد ضررا

لمـا في ذلـك مـن ضـرر  ،فإذا كان الفقهاء متفقون على حرمة احتكار قوت الناس

وهذا ما يدل عليـه  ،، فدخول ذلك في هذا التحريم من باب أولى)١(عليهم لحاجتهم له 

الشـرط  -ار المحـرم ومـا ذكرنـاه في شـروط الاحتكـ ،النظر الفقهي والقياس الصحيح

من ترجيح القول بدخول غير القوت مع القوت فيما إذا كـان  -الأول والثاني والثالث 

وأنه لا فرق بين الشـراء مـن البلـدة نفسـها أو الجلـب مـن  ،احتكاره مضرا بعامة الناس

 ،والحكم يدور مع علته وجـودا وعـدما ،لأن العلة هي منع الضرر عن الناس ؛الخارج

  .)٢(ليل على صحة الأخذ بهذا المسلكلذلك فهو د

ومما يدل على ذلك أيضا ما جاء في القاعدة الفقهية المتفق عليها عند الفقهاء وهي 

أن  :فهاتــان القاعــدتان تــدلان علــى .الضــرر يــزال :وقاعــدة ،لا ضــرر ولا ضــرار :قاعــدة

حتكـار احتكار ما يحتاجه الناس من الدواء والعلاج الضروري حتى يرتفع سعره مـن الا

فدلالـة القاعـدتين ومعانيهمـا الدالـة  ،وإنما حَرُم لما فيه مـن ضـرر علـى النـاس ،المحرم

                                           
 تفاق السادس في المطلب الأول في هذا المبحث. الا :انظر   )١(

  .)١٢/١٢٤(، المجموع (تكملة المطيعي) )٤/٥٢١(انظر: المفهم للقرطبي    )٢(
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 .)١(لمطابقته فروع القاعدة ،تدلان أيضا على تحريم احتكاره ،على تحريم الضرر

 :ومن التطبيقات التي ذكر الفقهاء تحت هاتين القاعدتين مما يتطابق مع مسألتنا

ومن المسـائل المهمـة المبنيـة علـى هـذه القاعـدة  :ندويما قاله الشيخ علي ال -

مسألة جواز فرض الحظر على احتكار السلع مـن مقومـات الحيـاة متـى مـا أدى ذلـك 

 .)٢(إلى الضرر لعامة الناس

منــع شــراء الحبــوب وإخراجهــا مــن البلــد إذا كــان يــؤدي إلــى الحُكــرة ويضــر  -

 .)٣(بأهلها

يتحمل الضـرر الخـاص لـدفع  :قاعدة :دةومن القواعد المفرعة عن هذه القاع -

 .)٤(الضرر العام

بيع الفاضل من طعـام المحتكـر عـن قوتـه وقـوت عيالـه إلـى  :ومن الأمثلة عليها

 .)٥(وقت السعة

وإخراجـه للنـاس عنـد الحاجـة  ،إجبار المحتكر للطعام على بيع طعامـه :وأيض�

 .)٦(إليه

                                           
، المفصــل في القواعــد الفقهيــة للــدكتور يعقــوب )١٦٥(انظــر: شــرح القواعــد الفقهيــة للزرقــا    )١(

 .)٢٨٧(، القواعد الفقهية للندوي )٣٥٧(الباحسين 

 .)٢٩١(عد الفقهية للندوي القوا   )٢(

 فقرة (ذ). )١٧٢(شرح القواعد الفقهية للزرقا    )٣(

 .)٣٧٥(، المفصل في القواعد الفقهية للباحسين )١٩٧(انظر: شرح القواعد الفقهية للزرقا    )٤(

 فقرة (و). )١٩٨(انظر: شرح القواعد الفقهية للزرقا    )٥(

 .)٣٧٨(سين انظر: المفصل في القواعد الفقهية للباح   )٦(
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ل تحـريم احتكـار دواء فـلا شـك في دخـو ،وبعد هـذا العـرض لفـروع القاعـدتين

 .)١(وعلاج هذه الجائحة تحت هاتين القاعدتين

مجمــع الفقــه الإســلامي الــدولي المنبثــق عــن منظمــة التعــاون وقــد صــدر مــن 

 ٢٣ التي عقدت عبر تقنيـة مـؤتمرات الفيـديو يـوم الندوة الطبية الفقهيةفي  ،الإسلامي

كورونا المسـتجد  فيروس«تحت عنوان  ،م٢٠٢٠بريل إ ١٦ الموافق ـه١٤٤١شعبان 

ما يؤكد علـى حرمـة  .») وما يتعلق به من معالجات طبية وأحكام شرعية١٩(كوفيد ــ 

  :فجاء فيه ،احتكار الدواء والعلاج المكافح لهذه الجائحة

على الدول والجهات الخيرية القادرة تأمين جميع ما يحتـاج إليـه الطـاقم  -١٩«

نيع أو غيــره، كمــا أن عليهــا التــبرع الطبــي مــن أجهــزة وأدويــة وذلــك عــن طريــق التصــ

بالمعدات والأجهـزة الطبيـة التـي تحتـاج إليهـا الـدول والمجتمعـات في أنحـاء العـالم 

 معاء.لمواجهة هذه الجائحة التي تهدد البشرية ج

وفي ظــل غيــاب دواء خــاص لعــلاج المــرض، ولقــاح خــاص للوقايــة مــن  -٢٠

لى الأطباء والعلمـاء المختصـين الفيروس مبرهن على فاعليتهما وسلامتهما فيجب ع

أن تكون البحـوث  ،إذا يسرت لهم الأسباب للقيام بتجارب علمية لإيجاد دواء ولقاح

وأن تكون منضبطة بالضوابط  ،حسب المناهج والاشتراطات البحثية المعتمدة عالمي�

ــم  ــع رق ــرار المجم ــواردة في ق ــرعية ال ــرعية ١٧/١٠( ١٦١الش ــوابط الش ــأن الض ) بش

طبية البيولوجية على الإنسان في دورته السابعة عشرة التي عقدت في عمـان للبحوث ال

                                           
فقـرة (و)، المفصـل في القواعـد الفقهيـة للباحسـين  )١٩٨(انظر: شرح القواعد الفقهية للزرقا    )١(

 .)٢٩١(، القواعد الفقهية للندوي )٣٧٨(
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ويجب العمل على تأمين كل سبل الدعم المتاحة  ،عاصمة المملكة الأردنية الهاشمية

 ا.لهذه المشاريع والحث على التبرع له

يجب على الـدول مراقبـة الأسـعار بهـدف منـع الاحتكـار ووضـع الأسـعار  -٢١

ويجـب وضـع الخطـط الاقتصـادية  ،لأن التلاعـب فيهـا حـرام شـرع� المناسبة وذلـك

المناسبة لهذا الوضع لتأمين كل السلع المحتـاج إليهـا، وأن تخـزين السـلع الضـرورية 

فوق الحاجة لا يجوز لأن في ذلك رفع� للأسعار كما أنه يؤدي للإسراف المنهـي عنـه 

 .)١(»�شرع

تحريم الاحتكار دفـع الضـرر عـن عامـة والحكمة في  :قال العلماء :قال النوويو

كما أجمع العلماء على أنه لو كان عنـد إنسـان طعـام واضـطر النـاس إليـه ولـم  ،الناس

 .)٢(يجدوا غيره أجبر على بيعه دفعا للضرر عن الناس

فالاحتكــار اختــزان  ،ويفــرق العلمــاء بــين الاحتكــار والادخــار :قــال المطيعــيو

                                           
قـرارات وتوصـيات مجمـع الفقـه الإسـلامي المنبثـق عـن منظمـة التعـاون الإسـلامي في انظر:    )١(

والمنشـورة في (موقـع  م٢٠٢٠إبريـل  ١٦الموافق  ـه١٤٤١شعبان  ٢٣دورته المنعقدة بتاريخ 

  .https://www.iifa-aifi.org/ar/5254.htm عبر الشبكة العنكبوتية منظمة التعاون الإسلامي)

: العـام بعنـوان توصـيات النـدوة الطبيـة الفقهيـة الثانيـة لهـذا -مجمع الفقه الإسـلامي الـدولي    

» ) وما يتعلـق بـه مـن معالجـات طبيـة وأحكـام شـرعية١٩-فيروس كورونا المستجد (كوفيد«

(iifa-aifi.org). 

 .)١١/٤٣(شرح صحيح مسلم للنووي    )٢(

ــي زاده  ــدير لقاض ــتح الق ــة ف ــر: تكمل ــاني )١٠/٥٨(وانظ ــنائع للكاس ــدائع الص ؛ )٥/١٢٩(؛ ب

؛ المغنـــي لابـــن قدامـــة )٤/٢٢٨(للخطـــاب ؛ مواهـــب الجليـــل )٥/١٧(المنتقـــى للبـــاجي 

)٦/٣١٧( . 
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كن المختزن في رفع سعرها لقلة المعـروض منهـا السلعة وحبسها عن طلابها حتى يتم

فيتســنى لــه أن يغليهــا حســبما يشــاء وهــذا حــرام بالإجمــاع في ضــرورات  ،أو انعدامــه

 .)١(الحياة

 فالدواء والعلاج لهذه الجائحة لا أشك أنه من ضرورات الحياة اليوم.

* * * 

                                           
 .)١٢/١٢٤(المجموع (تكملة المطيعي)    )١(
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٣٥٧ 

������ �

 

 :ادة منه ما يليوفي ختام هذا البحث فإن أهم النتائج والتوصيات المستف

فه مـن ي) تـم تصـن١٩كوفيـد (المعروف ب  ١٩أن فيروس كورونا المستجد  -١

ويمكن للمرض أن ينتقـل مـن شـخص إلـى شـخص عـن  ،الأمراض المعدية والوبائية

ــخص  ــدما يســعل الش ــف أو الفــم عن ــاثر مــن الأن ــي تتن ــرات الصــغيرة الت ــق القُطي طري

 أو يعطس. ١٩المصاب بمرض كوفيد 

مـن الجـوائح التـي  - ١٩وباء فيـروس كورونـا المسـتجد  -ا الوباء يعتبر هذ -٢

 يتأثر بها الناس كافة ولها تداعيات على جميع المجالات والأصعدة.

والامتناع عن بيعه وبذله حتـى  ،أن الاحتكار هو حبس مال أو منفعة أو عمل -٣

مـع شـدة  ،ظانـهم أو انعدام وجـوده في ،بسبب قلته ،يغلو سعره غلاءً فاحش� غير معتاد

 حاجة الناس أو الدولة أو الحيوان إليه.

أن العلماء متفقون على حرمة الاحتكار من حيـث الأصـل مـع اخـتلافهم في  -٤

 فيه يكون محرما. تالشروط التي إذا اجتمع

تـأثر اقتصـاد  ١٩أن من تداعيات وآثار انتشار وباء فيروس كورونا المستجد  -٥

ترجيح و ،لأثر في ظهور الاحتكار الذي أضر بعامة الناسمما كان له ا ،العالم وتجارته

 .الضارة بكل صورهحرمة تحريم ذلك 

 .جواز إجبار المحتكر على بيع السلع دفعا للضرر عن عامة الناس -٦

سـلامي بدراسـة مـا يتعلـق بتـداعيات هـذا الوبـاء أنصح الباحثين في الفقـه الإ -٧

 .وأثره في جميع المجالات
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